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إلى نايلة وحلا وميسة 


تمهيد 


بيححث هذا الكتاب ف آليات وطرق تكوين الثقافة السياسة في العالم العربي 
انطلاقا من مصر الِنَ شكلت عبلال القرون الثلاثة الماضية قطيا جحاذبا للعالم العربي 
قبل أن تكبلها اتفاقيات كامب ديفيد ابتداء من الريع الأحير من القرت الماضي 
بقيود عمشت دورها وموقعها العري الركري. 

ينطوي الكتاب على قسمين كبوين. الثان يضم نصوصا مترجمة عن 
الفرن سية تشمل حملة نابليون بونابرت على مصر باعتبارها حدثًا تأسيسيا في 
تكرين الثقافة السياسية المصرية والعربية؛ وحريق القاهرة الذي بدا وكانه الملوشر 
الأول في الاثتفاضة المصرية والتمرد على المتضوع للغرب وحرب السويس عام 
6 الين ستطلق الناصرية بوصفها حركة تحرر عربية ذات بعد عالمي ومن ثم 
حرب حزيران - يونيو عام 1967 الي انتهزت لتدمير الناصرية والعودة صر 
والمصريين والعرب إلى ما قبل التحرر وإرغامهم على الاتتظام جحددا في موازين 
قوي عالمية واقليمية مبنية على هرمية حضارية تأسست عند الحملة الفرنسية 
وأعسيراً ينطوي الكتاب على سيرة فرنسية لناصر في نص يقتفي أثره منذ نشأته 
وحنئ وفاته وعلى نص صغر يطرح سؤالا عن مصير الناصرية بعد وفاة 
موسسها. 

ليست هذه النصوص مقدسة على الرغم من القدر العال من الموضوعية الي 
ميزت يعضها لذا كان لا بد من مساعلتها ومساءلة الذات عبر نصوص موازية 
وتقدية يجنها القارئ في ابواب مستقلة مع الاشارة إلى أن هوامش, التصوص 
المترجهة والنصوص الموازية كلها من وضع المولف وكذلك الاغتيار والترجمة الي 
تمت ععلال سنوات متفرقة. 

أما القسم الأول من الكتاب فهو ييبحث في عناصر المتضوع والممائعة في 
الثئقانة السياسية العربية انطلاقاً من المركر الصري وامسادا إلى مسلمة تفيد أن 
الاصل في تخلّف العرب وتقدم غبرهم يكمن في الثقاذة السياسية. 
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0 فصير بعون لارتسيس 


أخيرا لابد من توجيه الشكر للاصدقاء الذين ما انفكا يمثون على اصدار 
هذا الكتاب ما ان علموا بمشروعه؛ وبصورة عخاصة صحية المؤثمر القومي والمومر 
الاسلامي والصحافيين والكتاب الذين تعودت لقائهم ف متاسبات مهنية في العالم 
العري واورويا, 

ييقى السشكر للاستاذ يشار شبارو صاحب الدار العرية للعلوم الذي صبر 
طويلا ودون تذمر على ابخاز هذا الكتاب عدف عرض عليه القكرة صديقنا اللشترك 
العزير أحمد متصور مشكررا بدوره على حماسه وتشصيعه. 


القسو الأول 


في أصول الثقافة السياسية العربية: 
عناصر الخضوع والممائعة 


ما إتزل بالإسلام و اتمسلمين وبالعروية وللعرب مثل هذا انهوان إلا الدول الني وسمت 
نفسها بالديموقراطية ولا استعيدهم إل الزاعمون أنهم أنصار الحرية: فعلى المسلمين 
عموماً والعرب خصوصاً إذا أرادوا الاستشفاء من مرضهم أن يحسنوا تشخيصه' 

الأمير شكيب لرسسلان ل 
بريطانيا العظمى وأنت شهيرة... وعندك طبعاً بجمل الحمد والشكر 
عهدناك للإسلام أكبر دولة... عهدناك والعمران دينك والبر 


تشيخ على لريعاوي لذ 
بني التايمق قد فزتم... وبالإنقاذ قد جدتم 
بلاد القدس شرفتم... فأهلا آينما بتم 
وسهلا فيكم أجمع 
اسكندر الخور يأذا 


(1) ذكر الأمير شكيب أرسلان عذه الفقرة لي كتاب "اذا تأخعر المسلمون ولمانا تقدم غيرهم؟" وقد 
نشر مخطه وتوقيعه اق جنيف غرة تمرم الحرام 1944/1356. 

(2) الشد الشيخ علي الرماري هلا الشعر في ذكرى السنة الأولى لاحتلال يريطانيا القدس في 9 كانون 
الثاني عام 1917 يجدر التلكير بأن الريعاوي واللقوري وغيرهما كانوا ضحية وعي نثره المستعمرو 
الذين قدموا غزوهم بوصفه عملا حضاريا يرمي لنشر الحرية واتقلم والكرقراطية ممواحهة الامتبناد 
التركي. الشكلة أن عرب فلطين صدئثرا عذه للزاعم بعد ثلاثة أرباع القرن من لحلالل الجزائرة 
رصدقها اليوم يعض عرب العراق بعد أكثر من ثلاثة أرياع القرن على احتلال القدس. تبقى الإشارة 
إلى أن المقتطفات الشعرية الثلاثة عثرت عليها ل دراسة مهمة منشورة على الشبكة السكبرتية بعنوات 
"الإنحليز في الأدب اللفاسطيين" وقد أضعت اسم مولقها الذي يستحق اعطاري. 

(3) قال اسكندر الترري هنا الشعر يوم قدم الإنمليز إلى القدس. ‏ , 
يلاحظ مولق الدراسة للذكورة أن الشعر الفلسطين استلف ماما بعد اتضاح أهناف الاستلال 
البريطان فكانت للربماوي والمتوري أشعار مختلفة؛ وكان لآخبرين أشعار تعكس الإحاس 
بالغدر والخيانة على غرار هذه الأبيات للشاعر عبد الرحيم معمود من قصيدة وعد بلفرر. 


وبنت لهاإسيفنا صرحا نلم يقظ جميل العرب: ياللشكر 
تحدر الحليفء وأي وعد صضانة يولهاوأية سةيخجمشفير 
لماقشى وطرا بف ضل سووفنا نسسي اليد البيسطا ول يتذ كر 
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04 عصر يغيون القرنسيس 


احتلت ممصر في القرن الثامن عشر موقعا استراتيجيا على حخطوط التجارة 
العالية النبقة عن الثورة الصتاعية في أورويا. حعلتها طريق المند مخطة أساسية 
للتحار الغربيين وهدقا لمطامع الاميراطوريات الأوروبية الاستعمارية المتنافسة على 
آسيا وأفسريقيا بعد أن مسرت مستعمراتا الأميركية في النصف الثاني من القرت 
الثامن عشرء وخصوصا بعد انتزاع الولايات التحدة استقلالها من العرش البريطاني. 

ازداد الموقع الاستراتيسي المصري أمية في القرن التاسع عشر مم إنشاء قناة 
السويس الي اخعتصرت طرق المواصلات التحارية وسهلت استعمار إفريقيا والشرق 
الأورسط. لكن عضر الخمهورية متلعب دور أساميا قي النصض الناي عن القرث 
العشرين عبر مساستها ف تحرير المناطق المستعمرة قي العالم العري وإفريقياء وتالبا اي 
القضاء على الإمبراطوريتين الفرنسية والبريطانية وستشكل سدا قويا أمام استكمال 
الملشروع الصهيرت الناز ع لإقامة إسرائيل الكيرى يعد تأسيس إسرائيل الصغرى. 

في هذه السيرورة تحولت مصر وبصورة تدريجية إلى مركر لإعداد النخمب العربية 
والإسلامية الي كانت تتأهل في الأزهر واللدامعات المصرية أو في المراكز التربوية 
الغربية التابعة للبعثات التبشيرية والملوسسات الغربية الي انتشرت ف المشرق العربي 
على نطاق واسع في القرن|التاسع عشره مستفيدة من ضعف السلطنة العثمانية 
العاجزة عن الرد على تحديات النهضة الأوروبية. 

مكن القول إجمالا أنة كأ على مصر لال ثلاثة قرون أن تلعب إل هذا 
الحد أو ذاك دور القطب الداذبٍ لَلْعالم العزهيوهو دور كانت تتقاعه من قبل في 
ظل الدولة الفاطمية مع بغداد عاصمة اأفلاقة 2 وحواضر الطوائف الأندلسية 
لي العالم الإسلامي. 

من هلدا الموقع حلت القاهرة بالنسبة للعرب وقسمواكبيرهمن المسلمين في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين تحل يغداد ودمشق اللتان تمّشعا إلى عواصم مهمشة 
خربة في ظل السيطرة التركية؛ تدور في فلك القسطنطينية مركز اللخلافة وبعيداً عن 
العالم العري الذي فقد عند أواخعر الغرن الخامس عشر آخر مراكزه الدولية النافذة 
مع سقوط غرناطة, 
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أعادت مصر الروح للعرب بعد تهميش امتد لقرون أربعة ساد خلاها 
العشمائيون العام الإسلامي» 2 عن أداء دور مركري ف المنطقة العربية متدذ 
الريع الأخير من القرن العشرين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات الذي وقم 
سلاما منقردا مع إسرائيل استعاد خلاله شبه حزيرة سيناء مقابل انسحاب جوهري 

من الصراع العربي الإسرائيلي» أي التخلي عن دور القطب الاذب للعالم العري 
والإسلامي. وتشهد مصر اليوم سياصة خارجحية عموماً وعربية خصوصاً حكومة 
باتفاتها الاستراتيحي مع إسرائيل وإلولايات المتحدة وبالتالي اتمسارا على كل 
صسعيد وقوقعة تترافق مع صدور دعوات فرعونية وأرى تتنصل من تاريخ عري 
إسلامي طويل ونزعة مصروية ضثيلة لا تتناسب قطعا مع موقع وحصم ومصالح 
هذا البلد ومع تاريخه وحاضره ومستقبله. 

إذا كان صحيحاً أن التقوقع المصري تاحم عن ميزات قوى دولي وإقليمي 
قاهر للعربه وكابس لطمو حاتم وملائم لأعدائهم وبخاصة للكيان الصهيوني؛ 
فالصحيح أيضاً انه يعبّر عن تراكم ثقانة سياسية تنطوي منذ حملة نابليوت 
بونابرت على عتاصر ضوع تجمعت على مر السنين وأصيحت راسخعة في 
اللاوعي المصري (و العربي) مقابل عناصر مائعة حدية ما يرحت تظهر في 
صفوف قسم وافر من النخب السياسية والأدبية والشطر الأكبر من الرأي العام 
منذ الحملة تفسها. 

والثابت أن شعورا بالإحباط إزاء الانمسار المصري ما اتفك يسود العالم 
العربي منذ ربع قرن لم تفلح عملاله بغداد ودمشق البعثية أو طرايلس الغرب القذافية 
أو بيروت العسرفاتية ف السبيعينات وأوائل الثمانينات» أو الجزائر البومديئية قي 
تعويض النور المصري أو حلافته منفردة ومجتمعة ما أدى إلى أن يفتقر العرب 
ومازالوا يفتقرون إلى مركر تدور حوله حركتهم السياسية ويتحدد من غخلاله 


(4) كانت حرب أكتربر عام 1973 نصرا جزليا على إسرائيل لكتها اننهت إلى هزيم سياسية مثلت 
ف أتفاقيات 'كامي دابفيد. ودحلت يعلها مصر مرخلة عمو اليامة النارجية والناعلية على 
حد سواء. إن التيصة الأبرز هذه الحرب هي وصرل التحربة القومية يصيفتيها البعثية رالناصرية 
إلى طريق مسليود. 


656 مصر بعيون الأرئسيس 
مستقيلهم السياسي ومعن ذللك أن الثقافة السياسية السائدة في هذا البلد عدا عن 
كوا مسألة مصرية هي غربية قي الصميم. 

إن تسسليط أضواء كاشفة على بعض أبرز مكونات الثقافة السياسية في مصر 
ف وحهيها الناضع والممانع ركا من شأنه أن يزودنا بتفسيرات تقريبية لال الثقافة 
السياسية في العالم العري برمته» وتاليا يترصيف واقعي للبوس السياسي الذي 
يضرب بقوة عرب هذه الأيام رصولاً إلى تحديد عناوين لثقافة سياسية مختلفة. 


في وصف البؤس السياسي 

عندما نولي أهمية حاسمة للثقافة السياسية في العالم العربي في سياق التطلع إلى 
أفضة عربية شاملة فإثنا نتطلق من مسألة بديهية في حياةً الشعوب والأمم يتحدد من 
علانها مصيرها فإذا كانت هله الثقافة طموحة وحيوية ومعتقيلية ومعائدة للخضوع 
والاستسلام وفععورة وفضوية كان اللصير على هيأقاء وإذا كانت عبنية على الإذعان 
وم ركبات النقص وعفوية ومدجحجة بالمفاهيم الناطعة كان المصير أيضاً على صوركنا 
ذلك أن ما يب في العقول هو الذي يحرك البشر ويحدد خباراقم. فماذا ف العقول 
العريية اليوع أو الأصح ما هو الشائع عند بعض العامة هنا وهتاك في العام المريي؟ 

قد نتسمع قي لحظة غضب أو في مناسبات مأساوية عيارات وأحكاما 
إستصفارية من نوع "العرب حرب" أو "اتفق العرب على ألا يتفقوا" أو ".. العرب 
يدمرون العمران" أو "العرب ظاهرة صوتية" أو "العرب آمة مهووسة بالمؤامرة” أو 
"الأمة العرية اختراع بعثي". وقد نسمع أيضا أحكاما من غير العرب لا تقل 
استخعفافا يهم من نوع: "العرب يهربون لحظة إطلاق الرصاصة الأولى في الحرب مع 
أعدائهم' أو 'لسنا كالعرب حين نمرب قبل بدء المعركة” أو ".. العرب لا يفهمون 
إلا لغة العصا" كما بردد المستشرق برئار لويس أو “العرب كالصراصير يجب 
التصدي لهم بالمبيدات" مسب حاحام صهيوتن أو "يتوحب منع الرقص الشرقي - 
العري لأنه ينتمسي إلى ثقافة متحطة" يحسب حانحام آخر هو موشيه عامي أو 
"العرب ينتمون إلى حضارة متخلفة" مسب سيلفيو برلسكون... الخ. عندما ترد هذه 
الأفوال على لسان العرب وعلى السنة غيرهم فإكها تعكس قدرا مهولا من السذاجة 
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والاستخفاف بالذات العربية وتقديرا بائسا يلي رؤوسا مطأطبة يسهل تحريكها قي 
الاتماهات الحابطة وبالتالي حمل أصحاها على الرضا عرتبة دونية بين البشر. 

وح لا يبدو أنتا يحتح إلى التبسيط لا بد من تفسير لمذه الأوصاف: والأحكام 
القذرة الت لا نستحقها قياسا بحضارتنا وأدوارنا التاريخية التأميسية على كل 
صعيد. ليس لأمة كأمتنا كانت ذات يوم تحكم أكثر من نصف العالم أن تردد عن 
نفسها هذا النوع من الأوصاف الاحتقارية أو أن تقبل بأن يرددها الآخرون؛ ولآأنها 
تردد ذلك لا بد من تفسيرء وللبحث عنه لا بد من العودة إلى الوراء أي إلى ما 
نفترض أنه بدايات الرضوخ والاتحدار. 


مصدر البؤس السياسي العربي 

ليس مصدر الخضوع في الثقافة السياسية العربية راهتا أو حديث العهد؛ إته 
يمتد ف تاريختا تحلال الألفية الثانية الأمر الذي يستوحب بعض الإحاطة والتظهير 

في العام 1930 تلقى العلامة النهضوي محمد رشيد رضا رسالة يقترح صاحبها 
أن برد الأمير النهضوي أيضاً شكيب أرسلان في بجلة "المنار” على سوال مصيري: 
لماذا تأخخر المسفمون ولاذا تفدّم غيرهم؟ عنتصر الرد الأرسلاني أن المسلمين تقدموا 
بواسطة الإسلام وتخلفوا عندما أهملوا واسطة تقدمهم. هذا الإشمال مائل في وحوه 
عديدة منها أن الكثير من تخب المسلمين وحدائييهم يمخاصة كانوا وما زالوا يعتيروت 
التخلي عن الإسلام شرطا للتقدم. لدحض هذ! اللحكم يبرهن الأمير الدرزي اللبناي 
على أن كل المتقدمين في الغرب ل يتحلوا قيد أملة عن أديافهم ومعتقدانهم الي 
شكلت عحلفية له ذا التقدم. ويقارن حضور الإسلام بين المسلمين - كوسيلة 
حضارية وليس كواحبات ديئية فحسب - بعجز شعري لطرفة بن العبد".. كباقي 
الوشم في ظاهر إليد". للقول أت ضعف الحضور الإسلامي ف ثقافة المسلمين يفسر 
منطفيا تخلفهم عن غيرهم طانا أن الإسلام نفسه يقدم تفسيرا لتقدمهم على غيرهم 
حلال قرون طويلة. 

كان العرب في عصر الأمير الأرسلاق يكافحون من أجل البقاء حيث تتعرض 
أراضيهم للاستيطان الأحبي والتنصمم في الجزائر بخاصة وشمال إفريقيا عموماً وي 
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فلسطين» وكان مصيرهم في عرف المستوطنين محكوما يعصير المتود الحمر من 
مكان أميركا الأصليين وكان لا بد من مواجهة هذا المصير بنهضة جديدة كانت 
دفاعية رأى أرسلان بشائرها في ممشروع سكة الحديد بين الشام والحجاز و 
التنظام الأمئ الذي أقامه الملك عيد العزيز ف المملكة العريية السعودية وف ميادرة 
بتك مصر والمشاريع الرائدة الِنِ أطلقها طلعت حرب في القاهرة وامعدت إلى 
سوريا وثبتان وفلسطين والححاز قضلاً عن ميادرات أخرى مائلة. وعلى الرغم من 
أهمية الأمثلة النهضوية الي يشير إليها فإن التجربة المصرية تستحق وقفة قصيرة ا 
تسلطه من أضواء على واقعنا الراهن. 

كات طلعت حرب موذجا للتهضوي الذي يتطلع إليه الأمير اللبناني. فهو 
شخصصية متدينة يتمتع بوعي تاريخي وبادراك عميق لعناصر القوة والضعف قي 
عصره ومسكون بإرادة قوية في امتلاك ناصية التقدم المفيد لمصر وللأمة العربية. ف 
ضوء هذه القداعة حول رأس المال إلى وسيلة إنتاج قومي حين كات غيره ينظر إليه 
يوصفه وسيلة تراكم ريعي شخصي عابر للمكان والزمان: وتعل مصر تدين هذا 
الاقسصادي التهضوي نحن اليوم بالسينما الرحيدة في العالم العربي وبالكثير سن 
المنجزات الصناعية الأساسية فضلاً عن بنك مصر بطيبيعة الحال. 

يكن بوسع طلعت حرب أن يصنع منفردا! ربيع العرب وللسلمين فكان أن 
قهرته ثقافة المخضوع المتراكمة كما ستقهر من بعد الشروع النهضوي الناصري. 

الموسف أن تربة طلعت حرب لم تتحول إلى ظاهرة عامة بل ظلت مثالا 
فرديا يؤكد على أمثلة مشايمة ف التاريخ العربي منذ العصر العباسي وعي أشيه 
يبتحرية الخليفة المأموث صاحب مشروع الناظير الفلكية الشهورة: فمنذ هذه التجرية 
كانت شخصيات عربية مسلمة تلمع منفردة دون أن تتحول إلى مدرسة جديرة 
بالاتسشار كما يلاحظ للستشرق المنصف لويس يونغ قي كتايه الشهير "العرب 
وأوروبا””© ما يعني أن شرط النهضة يكمن ليس ف تكوين حفنة من النهضويين 
المعزولين وإنما في ثقافة فضوية عامة محمولة من سلطة سياسية تضع حدا لقرون من 


(5) لويس يونغ "العرب وأوروبا" ترجمة عبد الام العصيلي. دار الطليعة ببروت.. 
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ثقافة النضوع والتقرقع العربية. لكن قبل التوسع في الحديث النهضوي لابد من 
استكمال البحث في أحد أبرز حذور الانحدار العري البعيدة. 


فصل علوم العرب عن علوم الأجانب 

يلاحظ لويس يونغ عقا قِ كتايه المذاكور أن قضاة السلمين اتفقوا على فصل 
علوم العرب عن علوم الأجاني مطالع الألفية الثائية وان هذا الفصل ألحق أذى 
كسبيرا با حضارة العربية الإسلامية والبادي أن هذا الأذى ما برح ممتدا حي يومنا 
هذا ذلك انه وضع اللبنة الأولى لعزل الإسلام والمسلمين عن مصيلة تارب 
الأحانب أي غير المسلمين. لقد حقق إنعزاليو الإملام حيتذاك انتصارا رجعيا ما 
زلا ندفع ثمنه حيى اليوم. 

يعرف المختصون بالققه والفلسفة وقد صرف بعضهم عمرا مديدا قي تظهير 
تلك المرحلة (©“ تفاصيل الحدل الذي تم بين العلماء للسلمين حول العقل والإبماث 
وكيف أنتهي بانتصار القائلين بالفصل وهو مسجمر حى هذه اللحظة في تفكير 
ققهاء أساسيين ومؤثرين في العالم الإسلامي. 

ارتسم الحدل بين الفلاسفة السلمين حول هذه المسألة وبخاصة بين أبو جامد 
الغرالي المشرقي الذي حسم القطيعة في نصه الشهير" فيصل التفرقة بين الشريعة 
والزندقة" وأبو الوليد ابن رشد قاضي قرطبة المغربي الذي رد على الغزالي بعد موقه 
عام 1111 مملادية في نص شه بعتوان" فصل للقال بين الدكمة والشريعة من 
اتصال" وفيه يوكد" على التكامل بين العقل والإهان بقوله: "الحق لا يضاد الحق بل 
يوافقه ويشهد له" ويزيد شارحا قي فصل المقال إن "من لا يعرف الصنعة لا يعرف 
المصنوعء ومن لا يعرف المصنوع لا يعرف الصاتع قد يجب أن نشرع ف الفحص 
عن الموحودات على الترتيب والنحو الذي استفدناه من عبناعة المعرفة بالمقاييس 
اليرهائية" , 


(6) بذل الدكتور محمد عابد الحابري سهدا تأسيسيا في هلا امل في مولفاته العدهدة الي تتمحور 
حرل العقلى العربي وقد شكلت أعمال الحابري متعطفا حقبقيا لم تسد كامل الحبكة الي 


0 هصر بعيون اللرئسيس 


كان الغزالي مؤسسا لقطيعة مدمرة ومؤذية بين الإيمان الإسلامي والفلسفة الي 
تحمل في تضاعيفها تصورا عن الذات والعالم تصورا عن "الصنعة والصانع 
وللصنوع"؛ وعندما حاول ابن رشد المتوق عام 1198 التصدي مبكرا هذه المقولة 
وبالتالي إعادة الربط بين علرم العرب وعلوم الأجانب على قاعدة الاتصال بين 
الإفان والحكمة صوبه بالرفض واللعنة الشاملة, ولعله مازال ملعونا لدى يعض 
التبارات الدينية حي يومنا هذا. 

لقت القطيعة المذكورة آثارا سلبية على مصير حضارة العرب إذ في حضم 
هذا الحدل ذوت الفلافة الأموية في الأندلس عام 1031م ونشات مالك الطوائف» 
ثم شرعت بالتعساقط واحدة تلو الأعمرى بدعا من طليطلة عام 1076م عرور! بقرطبة 
عام 1236م إلى اشبيلية عام 1246 وصولاً إل غرناطة عام 1492م وكان سقوط 
هذه المدن يؤدي إلى اقتلاع سكانها وتسليمها يكامل هيئاتا للغزاة» وليس غرييا أن 
يوت أين رشد عام 1198 وان تسقط مدينته قرطبة بعد موته بأقل من أربعين 
عاما. 

في سيق التراحع الدفاعي الناحم عن الاعتزال أو الانعزال المذكور انطلقت 
في الفقسرة نقسها تقرييا حملات صليبية على مشرق العالم العربي ودامت لأكثر من 
قرث وت صف العرن ثم تلتها حملة مغولية مدمرة أعقبتها عصور دويلات لم يكن 
مصيرها أفضل من مصير مالك الطوائف في الأندلس» وكات الصلييوت في المشرق 
كما ملوك التصارى في الأندلس يقاتلون العرب بالاتفاق مع قتات منهم إلى أن 
تمكن صلاح الدين الأيوي من الانتصار عليهم في معركة حطين الشهيرة دون أن 
يودي هذا الانتصار إلى إعادة نظر شاملة بعلاقة علوم إلعرب بعلوم الأحاتب؛ هل 
رها كان اتنتصارا عسكريا حطم الاحلال الصابي دون أن يؤسس لوثية جديدة 
تيح للعرب الحفاظ على تقوذهم ومراكمة هذا النفوذ وبالتالي امتلاك القدرة على 
الدفاع عن أنفسهم بوسائل مجدية وفعالة وقابلة للترارث. 

الحاصل أن استيلاء العرب المسلمين على يلدان أحنبية وحضارات معمرة كان 
يستدعى مواحهة تحديات كبيرة ومستجدة قهرها المسلمون الأوائل بالسيف تارة 
والبواغماتية تارة ثانية والاندماج تارة ثالثة إلى أن تراحعوا في أوج قوتهم أمام أسوار 


القسم الأول: في أصول الثقافة السياسبة العريية 21 


الفلسفة الكلاسيكية اليرنانية الي تنظر إلى العالم بمعابير دنيوية. لقد تراقن ذلك مع 
توقف الفترحات ومع بروز نزعة دفاعية عن إمبراطورية ما يرحت تتسع منذ 
ثلائة قرون لتشمل أكثر من نصف العالم المعروف ف الألفية الأولى!7. 

بيد أن النفاع الارتدادي والتحصن بالتقليد لم يعصم سلطة العرب من 
الانميار» فكان سقوط الأندلس كما رأينا في أواححر القرن الثامس عشر في المغرب 
قسد تزامن مع اخيار سلطة العرب في اللمشرق في معركة مرج دابق 1516 وصعود 
نحم العثمانيين الذين تعاملوا مع مقاطعاتهم العربية ليس بوصقها مرجها للدعوة 
الإسلامية وحضنها رمنطلقها ورائد ضتها وإنما باعتبارها أراض تابعة للسلطنة 
كغيرها من الأراضي الأعرى أي مصدرا للضرائب والمجددين. 

لقد بات معروفا أن 'كتب ابن رشد أحرقت وانتصر دعاءٌ القطيعة بين علوم 
العرب وعلوم الأحانب - في حين التقط القديس المسيحي توما الأكويئ مماصر 
اين رشسد على ما يلاحظ محمد أركون في الكثر من محاضراته - التقط أهمية 
الاتصال بين الحكمة واللاهوت ومن هذا الاتصال ستحقق علوم الأحاتب 
انتصارات ها زالت هي الأخرى متدة حى يومنا هذا, 

هكذا اعتيرت معادلة "الصانع والمصنوع والصنعة" الأجنبية ضربا من الكقر 
ذلك أن الأحبي هو كاقر بالتعريف الفقهي وكل ما يصنعه لا يمكن أن يخرج عن 
دائرة الكفر أي هو في ياب الحرم الذي يحظر الأحذ به أو يجتدب أو لا يحيذ. 

وعلى الرغم من أننا تعيش اليوم في بحر من "المصنوعات" الأجنبية على "كل 
صيد فان فقهاء كثبرين ف المذاعب الأربعة فضلا عن المذهب الحمفري القامس لا 
يستخلصون الدروس المفيدة من هذا الواقع: بل ربا هم غير مهيئين لإعادة النظر 
بقواعد المدارس الملكورة وريما يحتاج الأمر إلى معرفة ومتابعة فقهية لنبيين ذلك عن 
'ككب وللرنوف على ما طرأ على هذا الصعيد غير أن من أواخر تداعيات هذه 
القضية ماعيّر عنه مف الحرمين قبل عقدين عندما أكد على عدم جحواز اعتبار 
( ادمع غسير العرب في الحضارة العربية بواسطة الإسلامء وأتاح لحم هذا الانذماج الحفاظ على 


عويتهم الثقافية شأن الأكراد والشبشان والسلاف والأتراك والفرس وغيرهم أو بواسطة “للغة 
العربية ما أتاح لهم الاحتفاظ بديهم ومعتقدائهم الروحية شأن الطوائف الدينية غير المسلمة. 


2 مصر بعيون الفرنسيس 
الأرض كروية طالما أن هذه الحقيقة العلمية حصيلة مبرهنة في علوم الأجانب 
الكاقرين وليس من إقرار علوم العرب أي العلوم الدينية البحتة. لقد كان من 
الصعب على مقن الحرمين أن يخرج عن معادلة الغزالي الذهلة: الأحني كافر وكل 
مسا يأتيه يدخل في باب الكفر حى لو كان إثيات كروية الأرض باليرهان والدليل 
القاطع. وما يدعو للأسف أن دعاة القطيعة ريما ما زالوا حي يومنا هذا الأكثر 
نفرذا في إرشاد المسلمين ولي تقرير شوونهم. 

لا تروم هذه الللاحظة استرجاع الحدل بين ابن رشد والغرالي بل الإشارة إلى 
مصدر ضرر يلحق بنا يوميا باعتبار أن الإسلام عقيدتنا وهو الذي شكل ويشكل 
إلى حد كبير فضاءتا الثقاق الشامل ولا عكننا أن ننهض ععزل عنه أو بالضِد منه. 


حملة بوثايرت أو تأسيس هرمية الحضارات 

أغلب الظن أن الاتجاه الذي تمكّم بفصل علوم العرب عن علوم الأحانب 
"كان مدفوعا بضرورة حماية الإسلام من التأثير الأحني وتحصين المسلسين عير 
حملهم على التمسلك الأرثوذكسي بتعاليمهم الدينية» ولربما تحلت الفرعة الدفاعية 
تلك ف أقصى صورها بالحركات الصرفية الي تسمو عن الدنيا بالانصراف إلى 
الخالق وحده دون أن يعي ذلك أن جممل هذه الحركات اعتزل الدنيا إلى حد 
الامتناع عن المهاد ضد الغزاة الأحاتب» بل نجد عددا كبيراً من قادة النضال ضد 
الأحسني ينتمون إلى الحركات الصوفية كعمر المخقار ل ليبيا أو الأمير عبد القادر 
الجزائري في الجزائر أو الحركة الصوفية في السودان: لكن على الرغم من ذلك 
ظلت الصرفية حركة دناعية تعيدية اعتزالية ولا يغيّر من طبيعتها أنما لبت دوراً 
تبشيريا فقي إفريقيا علما أن هذه القارة نم تكن وهي ليست إلى اليوم مركزا حاسها 
قي تقرير مصير العربه والإسلام والمسلمين. 

لى يعصم إِدَن الاتكفاء الدفاعي عن الإسلام بلاد المسلمين من الغزو 
والاحعياح قِ الأندلس وق الشام وي الرافدين كما رأيناء لكن أثر هذه الغزوات 
ظل ععصورا كن المجال المسكري فحيث فشلت اتتهى أثرها إلى أن قرر تابليوت 
بونابرت تأميس مستعمرة فق مصر قاية القرن الثامن عشر وبداية إلقرن التاسم 
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عشر وعلى الرغم من فشل حملته العسكرية فإن حملته الثقافية تحت إلى حد كيير 
عير تأسيس وعي هرمي لدىئ العرب تقف على رأمه الحضارة الغربية (للقيلة) 
المافرة ليس بقوتما العسكرية وإنما بعلوم الأحانب الي كان الملموت يخشوت 
تأثوها على دينهم ولعل اثر هذا الوعي ما زال قويا حت اليوم في مصر الي شهدت 
عناس بة المثوية الثانية للحملة الفرنسية نقاشا انتصر فيه الناعون إلى رفض وحهها 
العسكري وممحيد ما يسمى يوججهها "التنريري": بكلام آحعر رقض قعل المزعة 
العسكرية للحملة وتمجيد أثرها الأصلي أي هرمية الغالب والمقلوب واستبطان هذه 
الهرمية لي اللارعي المصري والعربي:عارم الأجائب هي الأفضل والتخرج من 
جامعاتهم والحصول على شهاداتهم والافتخار بأوستهم والانكباب على تعلم لفاتهم 
والتفاءعر يما مقايبل هيوط علوم العربب وحصرها بالعبادات والواجيات الدينية 
وهبوط قيمة الشهادات المحلية وهبوط قيمة الأوسمة الوطنية واللغة العربية.. الم. 
واللافت انسه منذ الحملة المذكورة نشأ ما يعرف بعلم الفرعرنيات واعتيره 
الغرنسيون فتحا علميا يضاف إل فتوحاتهم الكثيرة لكن أثره في مصر اننظم ف 
هرمية حضارية مؤداها أن المصريين كانوا عظماء فقط قبل الإسلام وان الحضارة 
العربية الإسلامية عابرة لي بلادهم وأنهم ييدرحوت في سلم حضاري قمته البعيدة 
فرعونية وقمته القريية غربية وتقع في أسفله الحضارة العربية الإسلامية 8, 

مامن شك أن التأسيس لوعي حضاري هرمي يقف الغرب على رأسه همل 
انطلاقا من مصر العالم العربي باسره©. فمقابل الفرعرنية في مصر انتشرت الفيئيقية 
والسبكية والرومانية والبابلية واليونانية والمتوسطية في أرحاء أخرى من العام العربي 
وشكلت مصدرا تأسيسيا للوعي القطري الكابح للوعي العربي اللمعي سيطغى 
طيلة الشطر الأكبر من الغرن العشرين الذي أمضاه العرب في الدفاع عن يقائهم 
ضد الاستعمار الاستيطاي ولي النايمة مع الدولة العبرية, 


(8) رامع الفصل الخاص بتغاصيل حملة بونايرت في مكان آخحر من الكئاب والحملة بتقديري قعل 
تأسيسي في ثقافة للنضوع الن تسللت إلى بلادنا مند ذلك التاريخ. 

(9) يقول شيمون بريز في -حدبث عن تأسيس الدولة اليهردية في فلسطون" عندما جتنا إل المنطقة لم 
يكن احمد يقيم بارا للعرب» كنا نمتقد أتنا تحمل إليهم التعليم والتطييب والتطوو "ينتصر هنا 
القرل الهرمية اللدضارية اكذكورة بأوضم صورها. 


4 مصر بعيون للفرئسيس 
الحدائة والعصرنة والتنوير والعلمانية 

أن تحمل وعي أسفل الهرم فهذا يعن أن تتطلع إلى أعلى الهرم ماما كما يتطلع 
ساكن الكوخ إلى صاحب القصرء أو أن تمانم عير التمسلك بدينك والانطواء عليه 
رافضا واقع التبعية والمنضوع معترفا ضمنا بالعجز عن تغييره. أن تحمل وعي أسفل 
المرم فهذا يعن أن تفكر من موقع المغلوب وان تتشيه بالغالب وأن تقلده في مآكله 
ومليسه ونمط تفكيره على غرار ما كاك ابن خلدون يصف علاقة القالب 
والملغلوب. لد تجسدات هذه العلاقة في المعرض العالمي الفرنسي في مكوية الثورة 
الغرتسية الأول عام 1889 حيث حيء بنماذج بشرية من الشعوب المستعمرة في 
آسيا وإفريقيا وعرضت ف أققاص ف باريس كما تعرض الخيوانات المفترسة. كان 
الغرنسي يخاصة والأوروبي عموما ينظر بأم العون من أعلى الهرم إلى عخلوقات غريبة" 
همبحية" بالقياس إليه وافدة من أسفل الهرم. كانوا عبيدا وكان حرا. حدث ذلك 
على مقربة من برج ايفل الذي شيّد للمناسبة من الحديد الصلب وعلق كوسام على 
مدر العاصمة الفرنسية الكلية القدرة ليحسّد عصر الثورة الصناعية الي غيرت 
وجحه العالم ورسّححت اللهرمية الحضارية المذكورة لكن كيف تقدم الأوروبيون 
وكيف تخلف غيرهم؟ 

الناظر من أسفل الهرم اللحضاري والمقيد بوعيه كان عليه أن يأععد باستنتاحات 
الغربيين أنفسهم الت صارت أشيه بالمسلمات الهتدسية. لقد تم التقدم الغربي على 
قاعدة العقل. منه ععرج مفهوم العلمائية وأفكار الحداثة والعصرئة ومته خرج 
الغويرء وكل تنوير يفترض يعقابله ظلامية انه بالتعريف ضد الظلامية الى حصرت 
عموماً بالغيبيات والسلطة الكنسية وليس بالحضارة المسيحية وقيمها. 

إذن هسم وصلوا إلى أعلى الحرم بالعقل التنويري وعلينا إن أردنا بلوغ القمة 
الحسضارية أن نسير على رسمهم. ومن رغب بالسير في خخط معترض يمكته اللجوء 
إلى المخطوط الممترضة الموحودة أيضاً في أعلى المرم حيث الطريق من التخخلف إلى 
التقدم ومن الظلام إلى التور مرسومة بوضوح في الفلسفة الماركسية: التاريخ بدأ 
من المجتمع المشاعي ثم الرق ثم الإقطاعي ثم الرأسمالي وسينتهي بالحقبة العمالية حيث 
يسيطر الناس على وسائل الإنتاج ويتساوى اليشر كلهم في قاعدة من "كل حسب 
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حاحته ولكل حسب طاقته" هنا يقصم التنوير العقلاي عن صورته الأكثر 
وضوحا: لابد من قدم كل الي الاجتماعية والثقافية السابقة على الرأسالية أي 
على الوعي الحضاري الهرمي. تقد دعم كارل ماركس استعمار اللتزائر لكوته 
ينذرج في هذه السبرورة ونحن نعرف أن هنا الاستعمار الطويل وسّع المسافة 
الفاصلة بين الدرائريين وين المتروبرل بدلا من أن محوها وحافظ يإحلاص على 
ترتيب الغالب والمغلوب طيلة 130 عاماً. 

قي لخالعين كان الأمر يعبئ يساطة بالنسية للعرب والمسلمين الأحذ "بعلوم 
الأحخانب والتخلي عن علوم العرب" أي عن الإسلام أي عن الأساس الذي يقوم 
عليه وجودهم. بعيارة أرى كان على العربي أن يتخلى عن سبب وحوده التاريقي 
من أحل بلوغ افتراضي متعذر سلفا لقمة الهرم المضاري العتيد 9" , 

لقد أمضى الحداثيون العرب القرن العشرين في هذه السيرورة وهم ما زالوا 
فيها حين الآن؛ في حين أمضى الاصوليون العرب القرن العشرين في حالة حفاع عن 
النفس ازداد خعلاطا اقتناعهم بفصل علوم العرب عن علوم الأحانب إلى أن شهد 
الربع الأخمير من القرن العشرين صحوة إسلامية لم تعترف يالمفهوم الرشدي حول 
ضرورة الاتصال بين "الشريعة والحكمة" إلا أَكما عمليا كانت تأخل هذا المفهوم» 
وعكن القول دون تردد أن "الصحوة الإسلامية" أععذت بمنحى التفكير النهضوي 
عملياً لكنها نظريا ظلت متمسكة ب "فيصل التفرقة بين الشريعة والرندقة” ولعلنا 
نمحد في للحرب الأهلية اللزائرية قي عقد التسعينات تحسيدا لهذا الأمر: جتمع 
جزائري معرب بواسطة الإخران المسلمين وقق "علوم العرب" ونخية حاكمة 
فرنكوفونية حدائية متشبعة ب"علوم الأحانب” كان يكفي فقط أن تخضع هذه 
النعية للضغوط الغربية الذكوقراطية المزعومة كي يخرج التناقض إلى السطح ويقع 
الانفجار الكيير. 

إن معادئلة "التور" و”الظلام” و"الحداثة" و"التقليد" و"التقدم" و"التحلف" 
اتقشرت في العالم العربي بواسطة المثقفين العرب المسيحيين الذين كانت الثقافة 


(0:)قص في أستاذ جامعي فرنسي جوهر ما يربده العرب بالقول أنهم بريدون التنكرلرحيا مون 
قيمها وان الغرب لا يناسبه هذا الانتشاء. 


6 مصر بعون الفرنسيس 


القفربية قد أصبحت مثوثة في صفوفهم منذ ما قبل افيار الإمبراطورية العثمانية 
فكانوا الأكثر اتصمالا يتقاقة الغرب ولغاته والأكثر قدرة على التعبير عنها في كنففب 
الححضارة العربية الإسلامية أي في نقل علوم الأحانب دوت طرح الكثير من الأسئلة 
عليها من هذا الوعى الحرمي بل من هذا البطن الايديولوحي نشأت حركة الحدائة 
في الشعر. على غرار الحداثة الغربية الي قضت بتحطيم مناهج النظم التقليدية 
الوروئة منذ مات الستين وإطلاق ما عرف بالقصيدة الحرة سوى أن تأثير الشعر 
المحديث ظل عحصورا ف ققة نخبوية بل معزولا إلى الحد الذي دفع الشاعر أدونيس 
الحد رواد الحدائة إلى القول أن أكتمال الحداثة شرطه هدم البئ الثقافية 
والاحتماعية العربية أي القيام بثورة حدائية شاملة على الطريقة الغربية وهو أمر 
متعذر بطبيعة الحال يسبب الممائعة الديتيق: وعليه لم يكن غرييا أن ينتشر بين 
العرب الشعر الأكثر قريا من التفعيلة عبر قصائد نزار قبائٍ وليس عبر أشعار 
أدوئيس التموذسية في حدائتها. 

في مسائل التقدم والتحلف حرى العمل على قدم كافة الروابط إلى 
كانت تتيح للعرب انسجاما مجتمعيا وثقافة موحدة كان الشعر العري إحد ابرز 
وسالئلها. وكان التقدم يعيئ تدمير تمط العمارة المحلى واستبداله ينمط العمارة 
الغربية. نحن تعيش اليوم في مدن عربية - باسضناء صنعاء - منسوخعة بلا روح 
وبلا تقدير للمكان وتاريخه. مرة أخرى حكن القول باحتصار أن هيئتنا الحالية 
عي هياة أسفل ارم على كل صعيد وذلك على الرغم من محاولات التقدم 
الحنيتئة الي بذلناها ععلال القرث العشرين وكان أعمها وأكثرها حرأة وفائدة 
التحربة الناصرية. 
القومبة والشيوعية والليبرالية 

الواضم أن "علرم الأحانب" ونظرياتهم السياسية كانت وما زالت إلى حد 
بعيد سيدة الثقافة السياسية العربية. لقد لاحظنا خلال القرن العشرين كيف أن 
الأيسواوحيات القومية والسشيوعية والليرالية قد شكلت أدوات مهمة للعمل 
السياسي العربي في شقيه المعارض والحاكم. كان تصرر التيار القومي العربي يستند 
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إلى خلاصة التحارب القرمية الأوروبية مثال: توحدت ايطاليا وألانيا حول إقليم 
قاعدة وجيش قوي ومنهجية الوحدة الاندماجية؛ إذن يمكن للعالم العربي أن يسير 
بحسب القوميين العرب على النهج نفسه. و كان على مصر الناصرية أن تلعب هذا 
الدور ومن بعد بغداد ودمشق البعثية دون حدوى. 

لقد فشلت التحرية القرمية في العالم العربي لأسباب عديدة من بيتها أنها تمدد 
هرمية الغالب والمغلوب بوسائل الغالب وأفكاره ولأنها بالمقايل اصطدمت مع التيار 
إلديي؛ بل لأنها 3 لاوععها أو ف وعيا تسد إلى معاذلة الظلام والتور: "التدين 
ظلام والحداثة الغربية نور". ولأنها أهملت حقيقة أن التجريتين الإيطالية والألمانية 
مصير الوحدة العربية كان مرهونا بالأصل عصير الصراع العربي - الإسرائيلي 
وعرازيين القوى النولية أي ممصير معادلة الغالب وللغلوب. 

رغم ذلك إستطاعت الناصرية أن تحدث ثورة في الوعي السياسي العربي وخمن 
تدين ها بإتحازات حاسمة على كل صعيد ريمكن المودة إليها في مكان حر من هذا 
الكتاب). 

كانت الناصرية تجربة سياسية قصيرة (16 عاماً) استتات إلى مناورات 
ناجحسة بين القوتين العظميين خلال الحرب الباردة لكنها تعرضت لطربة 
إسرائيلية - غربية قاصمة عام 1967 ليبدأ من بعد التيار القومي العريي 
بالتسراحع: علماً أن الناصرية كانت ريما الأقرب إلى روح الموية العربية والأقل 
تمسكا بالإيديولوجية القومية الكلاسيكية. إنها ضرب من القومية التجريبية الي 
قلبت الوعى السياسي العربي رأسا على عقب في حين كان البعث الأأكثر نمسكا 
بالابديولوجيا القرمية الكلاسيكية وقد فقدت هي الأخرى بريقها بعد المزيمة ف 
حزيرات - يونيو 1967 لستحول من بعد إلى غطاء لدول عسكرية محاصرة 
ومغامرة كما هي حال بغداد البعثية في عهد صدام حسين ل حين راحت 
دمشق البعثية تتكيف وتتحول إلى طريقة في الحكم الدفامي النحاصر وفي الحالتين 
لم تتمخض التحربة عن نمضة علمية أو تدموية تزود التيار القومي بوسائل لكسر 
معادلة الفالب والمغلوب على الصعيد العالمي. 


08 عصير يعررن للفرئسيس 


لم تكن "الشيوعية" العربية أفضل حالاً من شقيقتها "القومية" اللدودة. 
مروف أنها نشات واتتشرت وسط تيارات المعارضة وحركات المقاومة العريية 
رظفرت بمحكم حتوب اليمن وكانت تغلف في هذا البلد تناتقضات وصراعات 
تقليدية وقبلية ومناطقية وتخلو من الروح الخحلية فياسا بالتجربة الماركسية الصينية20 
النَ احتازت الحرب الباردة وتحتاز اليوم الموللة الليبرالية دون قيود أو صعوبات 
إيديولوحية من الموسف أنها كبلت وثمطت الشيوعية العربية فكان أن ألقنها الحرب 
الياردة على قارعة الطريق لتحتل هامشا ضتيلا في الخارطة السياسية في هذا اليلد 
العربي أو ذاك؛ وقد اتسعت عزلتها بعد أن فشلت ف التكيف مع التطورات الدولية 
ما بعد الحرب في حين محت الشيوعية الإيطالية في التحول إلى قوة سياسية مؤثرة 
يحسب حسايها في الخارطة السياسية في بلاد الطليان ‏ 

أما اللييرالية فإِهها كفت متق زمن بعيد عن أن تكوت في بلدان المنشأ تيارا 
ينطوي على همفاهيم متصلة بالعدالة الاحتماعية والنهضة القومية وباتت تبنرع 
للتوسع والهيمنة ال رأسمالية ذات الكلفة الاجتماعية الباهظة أما في بلداننا فإِها لم 
تتمكن من الاستقرار ف أوج صعودها قدمت على هرامشها شخصيات محدودة 
التأثير في القرن الماضي» أما في مطائع هذه الألفية فان ما يسمى بالليبراليين 
العربه الحدد - عددهم لا يتعدى المثة - ويكاد معظمهم أن يصنف في عمانة 
عملاء الاحتلال الأحنبي رجتهدون عموماً ف ترويج حروب الرئيس الأمير كي 


(#11حاول الما ركسيوت العرب الشدم على المسرح السياسي بعد هزعة حزيرن - يوليو عام 1267 
لكن عارلتهم كانت قصرة المدى ومحدودة الأثر. فقد فشلوا في بيت ” منظمة الأنصار" ني 
يتان 1970 و1971 الي كانت تضم شيرعبي بلاد الشام في تمويل الصراع العربي الإسرائيلي لي 
وحهة ماركسية واتحفق البسار الماركسي ف إسقاط النظام الأردي عام 1970 وأحيط النظام 
العربي الماركسي الوحيد ف جنوب اليمن يعزلة وسيصاب بضرية قاصمة بعد 16 عام إثر مخزرة 
ناير الشهيرة. ون السياق فكل انقلاب عسكري مار كسي لي السودات 1971 وخعسرت جماعة 
صلاح ديد الماركسية الصراع على السلطة ف الفترة نفسها لي سوريا وفشلت ععماولة 
ماركسية لاستلام الملطة في العراق عير حرب عصابات الأهراز ولاحنق ثوار ظفار الماركسيين 
العمانين في العام 1976. من بين عرامل إعحفاق هذا التيار بل رعا في أصلهاء أن دعاته كاتو! 
ماركسيين حرفيين و لم يعلوروا ماركسية عربية على غرار رفاقهم ف الصين وكوبا وأوروبا "كما 
أغرنا في الملن. 
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حورج بوش والتصدي للإسلام السياسي. لم يصبع اللييراليون الندد والراحم 
أقهم أن يتحولوا إلى ظاهرة تستحق البحث والتحليل والتقييم ذلك أن عطاهم 
السياسي هو امتداد لخطاب الغزاة الأحاتب بلغة عربية ركيكة ويلهحات محلية 
لا تماق عاليالة, 
الممانعة والمقاومة 

البفقت ممانعة قوية للثفافة السياسية الغربية سراء في الحكم أم المعارضة قٍ 
العالم العربي وتمثلت بتيارات الإسلام السياسي "حركة الأعوان المسلمين" بخاصة 
وباليارات الإسلامية التقليدية المستندة إلى نظرية الفصل بين علوم العرب وعلوم 
الأحانب. تراوحت أشكال الممائعة بين الدعرة للحفاظ على التقاليد انلية اللهددة 
استادا إلى تفسبر متشدد للنص الدبئ ورفض شامل وكلىي للحضارة الغربية 
والامعناع في بعض الحالات عن امتهلاك منتجاتًا والاعتراف بتتائج علومها وما 
زالت يعض أشكال الممانعة ذات البعد الدفاعي الاتعزالي تتقهقر إلى يرمنا هذا: 
رقض التلفزيرن. رفض الانترنت. رفض قيادة المرأة للسيارة رمن قبل رفض التلفون 
ورقض العلوم الحديثة وما شابه وكان الرفض أقل راديكالية وعبئية ف حالات 
أعرى. لكن الوجه الآخر ورا الأهم لممانعة التيارات الدينية تمثل قٍ التصدي 
للاحتلال الأحنبي في شمال إفريقيا وحفظ هوية بلداها عواجهة الغزو الاستيطاتي 
وقد توبحت هذه الممائعة قاومات مظفرة انتصرت في الجزائر البي “كادت أن تصبح 
أثْرا بعد عين وفي عموع إقريقيا الشمالية. 

تتعصر الممائعة على الإسلام السياسي بطبيعة الحال ققد تمثلت أيضاً 
ومازالت ينيارات قومية ويسارية وماركسية لعبت أدوارا مهمة علال ا مرب 
الباردة واقل أهمية عن بعد كما لاحظنا عن قبل وكانت هذه المسائعة قوية أيضا 
وشبه شاملة في تعزيز الثقافة المناهضة لإسرائيل. 

بيد أن معي الممائعة ينطوي بالضرورة على رهان كات عنتافا باعتلاف 


(12) وف الليعالي العراقي كتعان مكية وهر تروتسكي مابق الصواريخ الأميركية التهيرة على 
بغلاد شلال للغزو الاير بأن وتعها على أذنه أشبه موسيقى جهرفن. 
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القيارات المذاكورة قهو ينهض على استعادة الوعي الإسلامي الشامل للأمة 
واسعتاف دورها الحضاري وهو بالنسية للأعرين استكمال التحديث وامتلاك 
أدوات التقدم العصري ومصادر القوة اللازمة؛ أي تحقيق غضة علمية سياسية تتيح 
للعرب استتناف دررهم الحضاري المريحى في إطار اندماحي مع الحضارة الغربية 
وف ظل قواعدها السائدة عالميا وف سياق ثثافتها وبفعل أدراتا. بكلام آر كان 
الممانعرن دينيا يرون المتلاص عبر الاحتماء من التهضة العدوائية الغربية بالإسلام في 
حين يرى الهدائيون ويحوب الانقراط بالنهضة الغربية نفسها والتشبه بها من أجل مضة 
قطرية أو قومية عربية ثهائلة للها. 

لقد بات معروقا أن طرق الممائعة لعبا أدوارا دفاعية: الحفاظ على الأرض 
وطرد الاحتلال عنها والتمسك بالدين وافوية الدينية بالتسبة للإسلام السياسي. 
وتحمقيق الوحدة العربية بالنسبة للتيار القومي بومائل وأدوات سياسية متقولة عن 
بلدان المنشأ الأوروي وتفتقر إلى التكيّف انحل ناهيك عن محاولات ماركسية أحمية 
لم تعر طويلا واقتصرت ف حالات كثيرة على الاضطلاع بادوار في التحرر 
الوطين وف ردف السياسة السوفيتية يقوى محلية ضمن إطار "أممي" عابر للقوميات 
وناقد لحا بوصفها بورحوازية أر بورجوازية صغيرة!3", 

في العموم تسوزعت تيارات الممائمة قي مصر والعالم العربي على اتجاهين 
كبيرين» الأول إسلامي يرفض الحضارة الغربية ويقاوم انبثائها في بلداتنا بطرف 
ووسائل عنتالفة وتتراوح مقاومته بين الرقض الحرئي والمطلق هذه الحضارة 
والثاتي يقبل الحضارة الغربية بوصفها متقدمة وعصرية ويرفض احتلاها 
المسكري وعائمها إلى هذا الحد أو ذاك في سيطرنًا السياسية على العالم ساعيا 
إلى الارتقساء العربي عبر الانتقال من قاعدة افرم الحضاري الغري إلى درحات 
أعلى ف اتحاه قمته. 


(13)اشترط اليسار الماركسي الفلسطين لتحرير فلسطين تقر أنظمة اليو حوازية الصغيرة العربية 
والأنظمة الرجعية الللكية أي تدم بين العالم العري السياسية قبل الوصول إلى القدس!1 لا نعرفب 
حركة تحرير وطئ واحنة ل الناريخ تميلت مهمة عئية من هذا الطراز فيما العدو يطرق أبراب 
بلااتها, 
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إن تقارير التنمية العرية الي صدرت بعد تفصير برحي التجارة العالمية في الحادي 
عشر من مبتمير عام 2001 هي عثابة مذاكرات لتنيه هذا التيار إلى انه لم يضطلم 
بالدور التتموي الذي اضطلعت يه دول أتحرى في العالم داعل ارم الحضاري الغربي 
وفق المقاييس الغربية» ولمخخاطبة هذا التبار بأن عليه أن ينهض يممددا بعد أن بات الخخنطر 
الإسلامي داهما وان هذا الأخطر ناحم أصلا عن إعفاق هذا التيار في الاضطلاع بالمهام 
التارينية الي حددها لنفسه بأثر من الثقافة السياسية الغربية نفسها. 

البادي أن التيارين المذكورين استنفدا كل الوسائل المتاحة لهما ل الدقاع 
عن العرب والمسلمين خلال فترة تتعدى القرن ما يستوجي اليحث عن أغاط 
ووسائل وآليات تفكير مبتكرةء أي بلورة ثقافة سياسية عربية إسلامية جديرة 
وعنتلفة» بل إلى قطيعة تاريخية مع الثقافة السياسية السائدة على الصعيف الدولي 
ومع الأشكال اتحربة ف ثقافة العربه السياسية في جناحيها التقليدي الديي 
والحدائي المتعدد المرجعيات14". 


يلوح في أن القطيعة لأرتقبة ثمر بالضرورة بالبحث عن عناصر مختلفة لثقافة 
سيامية عربية تاهضة. لم يبدأ البحث مع هذه الصفحات وليس قاصرا على كاتتب 
هذه السطور بيد أنين اقترح ما اعتبره على سبيل التحريب عناصر أوئية لثقاقة 
سياسية أعمرى عير للخطوط التالية: 

أولاً: منهحسيا لا بد من الكف عن البحث عن حلول سياسية لقضايانا 
العربية عند الآخرين دون إهمال حصيلة التفكير الأحني الغربي سواء بوصقه 


(14)تقدم تحرية حزب الله الليئاق الداححة في يملفة إسرائيل دليلا على ثانة مياسية مرنة مماصرة 
وواقعية مبنية على لكان ديئ رامخ. إفها الأصل في تحبيد ثقاقة الفتية واتقاء شرورها وق الاصرار 
على الصراع مع عدو اللجميع دون غيره استناذا إلى عنصرين أساسيين تممع عليهما الامة هما 
الإاسلام والقومية العربية؛ والواضح أن الزب استسلصض دون ضحيج دعاوي دروس المافات 
الناححة والفاشلة مع الدولة العرية وعممها في صغرفه أولا ومن ثم لدى الرأي العام العربي 
والاسلامي عيبر عراقفه واستراتيسيته الدعاوية ما سمل الصهايتة يعنيرون الصراع ممه "كما 
الضراع مع جمال عبد الناصر من قبل بوصفه مسالة حياة أو مرت. 
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حمالا لرؤى الآحر المسيطر أو مصدرا لتقاعل مفيد مع الأنا العربية مع الخرص 
الدائم على تجتب العداء المطلق مع ثقاقة الآعرين على أن تكون قيمة ما يصلنا 
من ثقافتهم محددة ,عنفعته لنا, بكلام آعير أن نقيس ما ينتصه الآخرون عقياس 
المنفعة والتقدم للعرب والمسلمين. وإذا كان لا بد من سند قلسفي هذا المتهج 
قهو الرشدية. لذا انتهز الفرصة للإشارة إلى ضرورة اللحوء منهجياً إلى أبن رشد 
عمايفطضي إلى أن تكرن مسلمين شأن طلعت حرب وغيره بمن عملوا بمدي 
الرشدية عن قصد أو عن غير قصد فكانت نتائج أعماهم باهرة ونم تفقد قيمتها 
حي يومنا هذا. 

ثانيا: تجنب ما كل من شأنه المس بحوهر هويتنا المربية الإسلامية فلا قيمة 
عربية لإنتاج ثقاقٍ عربي ما لم يضف لبنة جديدة إلى فضتنا للأمولة. 

ثالثا: شن حرب لا هوادة فيها على الأذكار والنصرص الي تعيد صياغة ثقافة 
الفتنة قي مجتمعاتنا كائنا ما كان مصدرها الديئ أو الحداثي. 

رابعاً: التحلي بتصميم صريح على اقتفاء اثر تحارب ناححة فضت بوسائلها 
الخاصة والإفادة منهجيا من طرق ُوضها وليس تقليدها حرفيا فلا أحد فض 
وينهض على صورة غيره. إن هوض اليابانيين والصيئيين وبعض الآسيريين المسلمين 
استند إلى تصميم وطن وقومي حدير بالتقدير فكانت الوطنية أو القومية عندذهم 
"حق" يشهد على كل حق آخر لا يضاده ولا ينفيه. 

خام_ساً: الكف عن الاعتقاد بأننا متخلفين بسبب أنظمتنا السياسية فهذه 
الأنظمة هي محصلة التخلف وليست سببه ذلك أن تخلفنا يندرج ف هرم حضاري 
لا مكن تعديل طبقاته إلا ينهضة شاملة وليس عن طريق تبديل نظام بنظام آعجرء 
فكل نظام بديل عن النظام القائم سيلاقي المصير نفسه ما لم يكن علامة على غضة 
شاملة للمحميع. 

سادساً: م تنهض حضارة واحدة خلال التاريخ إلا عبر مراحهة أو بماهة عع 
اللنارج يما في ذلك الحضارة العربية الإسلامية, لقد نمض الفربيون على الغزو 
وبواسطة الححروب والسيطرة والهيمتة وبسودون اليوم بواسطة نظام دولي ينظم 
ألهميمنة ويضبط سياسات الدول الخاضعة أو المهادنة أو الشريكة من موقم أدن 
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ومواتفها ومصالحها تحت سقف الميمنة المأكورة. إن شعار الحفاظ على مستوى 
معيشة الغربيين الذي يطرح خلال حروب يشنها دوريا" تحالف دولي” مزعوم ععلى 
بلداننا يعن وحوب استمرار الهيمنة والمفضوع وبالتالي حملنا على البقاء حيث خحن 
حي يبقى مستوى المعيشة الغربي حيث هو أي فرض احترام الغرمية الحضارية بالقوة 
العسكرية إزاء محاولات النهوض الدورية الي نسعى وتسعى إليها الشعوب والأمم 
المناضعة. 

والمددير ذكره أن الغزو إلى الخارج لا يتم دائماً بالوسائل العسكرية فأحيانا 
يتخذ شكل احتياح سلمي ذلك أن الحضارة اليابانية والآسيوية عسوما فضت 
وتنهض بالفرو السلمي مارج حدودها. لقد صور الياباتيون كل السلع النتجة قي 
الغرب ونسخو! ما يشبهها في بلاائهم ومثلهم فعل الصينيوث. وإذا عدنا إلى الوراء 
نلاحظ أن الإسلام ما بلغ الحضارة ال بلغها إلا يعد أن سيطر على "علوم 
الأجانب" واستخدم طاقاتهم ووسائلهم على كل صعيد. 

بالمقايل ماهزمت حقارة من الحضارات وما تراجعت حضارة من 
الحضارات إلا عندما استسلمت لفن داعلية تستنزف قوأها وتحطم وسائلها 
وتتيح لأعدائها والطامعين فيها سبل إحضاعها وقهرها. 

سابعة: إن ثنائية الحداثة والتقليد معادلة اعتمدها الغرب المنتصر ف سياق 
إصلاح داخبلي يؤكد انتصاره ويعززه. والثناثية نفسها تطرح علينا أو نطرحها على 
أنفسنا في سياق تكسيّف واع أو غير واع مع شروط موقعنا السفلي في الحرم 
. الحضاري» بكلام آعر تطرح هذه الثنائية في سياق أنضلية وصلاحية ثقافة الآخر 
وتخلف وعدم صلاحية ثقافتنا. إن الخروج من هذه الثنائية شرط ضروري لنهضة 
عربية إسلامية حقيقة, 

ثامناً: إن الشرط المكمل لنهضتنا يتمل في مراكمة المعرفة في بلدائنا وق تحرير 
الطاقات المؤهلة للإنتاج المعرقٍ وق هذا امال لا بد من الإقبال الواسع على ترجمة 
أمهاث المعرفة الخداولة في عصرنا كما دعا ويدعو المفكر للغري عبدالله العروي في 
مناسبات مختلفة. 

تاسعاً: تمتاج الأمة العربية إلى بلورة كتلة تاريئية فضوية من الصعب 
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اتبسثاقها وتمحسورها يممزل عن ثقافة سياسية ناهضة. إن ترديد اقتراح الكتلة 
التارينية خلال اللقاءات القومية بوصفه إجراءا تنظيميا واحتصاره بتجميع 
نعاليات تنتميي إلى بلدان عربية عختلفة يخلق انطياعا واعدا لكنه ادع. إن 
تحارب البععث والحركات القومية الأحعرى بنيت على هذا التصور وآلت إلى ما 
آلت إليه ثما تعرقه جميعا ما يعي أن الكتلة التاريخية تقرم على قطيعة ثقاقية 
تاريفية أو لا تقرم. 


القسو الثاني 


غزو السيف وفزو القلم 


البابت الاول 


حملة مصر 


غزوة السيف وغزوة القلم 

فيصل جلئل 
لماذا اتاح تابليوت بونابرت مصر؟ أمن أجل تمرير المصريين من المماليك كما 
يقول ف بيانه الشهمر الموحه للشعب المصري؟ أم من أجل تضم (من حضارة) هذا 
البلد كما يقول آتحرون؟بل من أجل إقامة مستعمرة فيه بحسب كثيرين وبالتالي 
تطم طريق الحند على بريطايا؟ ريما اجتاح مصر من أجل هذه الأسباب وغيرها. 
فالنقاش مازال عتدما حول دوافع الحملة وأهدافها ونتائجها. بيد أن الخلاف 
المبياسي حول هذه الحملة لا يشغل العرب والمصريين كثيراً فهم يتفقرن عموماً 
على كرنها حملة استعمارية وبالتالي لا يقرون مع جحان تولار -- يلي نصه المترحم - 
عندما يكتفي بالقول فقط! أنها غريبة الأطوار ويختلفون معد ومع غيره بشدة حول 
نتائجها. فالحدائيون العرب هيلوت إلى التظر إليها من باب"رب ضارة نافعة" 
ويتيرون أنها أيفظت الشرق من سياته وكانت سببا في طرح سوال النهضة 
الأساسي: لماذا تقدّم الغرب ولماذا تعر المسلمون؟ ف حين يرى الإسلاميون أن نتائج 
الحملة كانت ويالا على الأمة الإسلامية ويحصرون النظر في مقاتلهاء بخاصة المجازر المي 
أرتكبها بونابرت ف الأعوام الثلاثة ال استغرقتها للدملة. فهل من متسع للنظر إليها بعين 
مفتلفة؟ سنسعى لألقاء الضوء على وجوه الحملة المختلفة علنا نضيف إلى نص المبيد 
ولاو عناصر ضرورية وإطارا يفصح عن الظروف الى تحكمت يهنا العدوان الذي شكل 

منعطفا حقيقيا ف مصر والعالم العربي!9. 


(1) الحوامش الترضيحية في هذا القسم كلها من وضعنا وليست واردة في النص الفرتسي وقد اعنمدنا فلي 
حياغة الملاحظات التمهيدية على عدد كبير من مصاتر تلك الفترة أهمها الآني ذكره: 
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كانت فرتسا عشية الحملة قد خرحت من عهد اليعاقبة الراديكالي الترهيي 
بزعامة مكسيميليات روبسبيير وسادها نظام عرف باسم (يملس المديرين أو 
الإدارة 1794) المولف من حمس مديرين يتولون الشووت التنفيذية ويسقطون 
بالقرعة منريا عضوية واحد منهم على أن يرشح النواب عضواً بديلاً ويصادق 
الشيوخ عليه. قي حين يتولى الشوون التشريعية ملس مُثيلي من خمسماية ثائب 
يقعرح أعضاؤه التشريعات الي تحتاج إلى مصادقة بحلس من 250 شيخما عرقوا 
باسم "بلس الكبار" وفيه كان يفترض أن يكون سن العضوية ما فرق الأربعين 
عاماً. هكذا كانت السلطات مفتتة في هذا العهد الذي دام حوالى حمس مئرات 
كان "خلس الإدارة" يخشى ححلاها من عودة الراديكاليين والمقصلة حينا وعودة 
الملكيين حينا آخخر ما أدى إلى عدم استقرار في فرنسا على كل صعيد. (ألغى 
"انملس" نتائج ثلاث انتخيايات تاححة لأتها كانت ستأي بالملكيين إلى السلطة 
التشريعية) 

ف أورويا كانت الثورة الفرنسية ما زالت مهددة من طرف لملكيات الي 
تنعم حركات التمرد الدورية ف هذا البلد ولاسيما التمرد الكائريكي ف منطقة 
الفاندي همال شرق فرنسا في حين كان الإنمليز يحاصرون مديئة تولون اليْ دانت 
هم ف أواخخر عهد الترهيب. 

وحمارج أوروي! كانت الإميراطورية الاستعمارية الفرنسية قد تلقت ضربة 
قاصمة ف أميركا الشمالية حيث خسرت عحلال حرب ال 7 منوات (1756 + 
3) كنذا ولويزيانا ووادي أوهيو عمومء وستخسر أورويا كل مستعمراتا 
الأميركية بعد كهاية تلك الخرب بسنوات قليلة مع حصرل الولايات المتسدة على 
استقلاها. لذا كان على فرنسا بخاصة وعلى أوروبا عموماً أن تنه إلى استعمار 
مناطق جديذة تعويضًا عن خخسارقا الأمركية. 

في هذا الوقت كانت مناطق شبه القارةٌ الهندية مسرحا للاستعمار البريطاي 
وموقع تناقس شديد بين الإميراطوريات الأوروبية الشرهة ويشمل هذا التنافس 
بطيبيعة الال الطريق البحري من أورويا إلى لهند وتمتل مصر عليه موقعا 
استر اتيديا . 


0 مصسر يعيون القرنئسيس 


وسط هذه الظروق المضطربة على الصعيدين الداخلي والخارجي ظهر 
تابليرن يونابيرت كمضلص لبلاده. كان ظهرره الأول في معركة تولون عام 1793 
ضد الإتجاير حيث لعبت مدفعيته دور؟ كبيراً في استعادةٌ المدينة» وكان قد لعب 
دوراً مهما في قمع مسيحبي الفاندي التمردين ومن ثم في حماية نظام "الإدارة" من 
التمرد الملكتي (5 أكتوبر - تشرين الأول عام 20)1795. 

لن يقتصر دور يونابرت على حماية النظام من النارج فقد ذهب إلى ابعد نما 
يريده "الغلس" الذي كات برغب بحرب تخقف الضغط الخارجي عن الحكم. انتصر 
نابليون ف حملته الإيطالية ووقع إتفاقية كامبو فورميو عام 1797 الِنَ حيدت النمسا 
ووسعت حلود الجمهورية الفرنسية ف متطقة نفوذ ملكية أساسية حيث نشأت 
جمهوريات ف المناطق النْ احتاحها بونابرت على حدود الراين وصارت تابعة 
للحمهورية الفرنسية. ولتقدير أبعاد هذا الاتصار لا بد من الت كير إن النغراغية 
والحدود الطبيعية زاقار - جبال - مهار - صصارى)كاتت حيتذاك عتصرا عامسما 
في سياسات الدول المنارحية والداحلية. فضلاً عن ذلك وفرت حملة إيطاليا الأموال 
اللازمة لنظام "الإدارة" المفلس. 

بعد الحملة الإيطالية صار يوتابرت زعيما وطنيا شعييا في (نظام غير شعي) 
على ما يؤ كد يحق حات تولار. فما الذي يفعله بشعبيته وما الذي يفعله نظام 
الإدارة يرال تصعب السيطرة عليه. هنا التقت مصلحة الطرفين على احتلال 
مصر كمحطة للسيطرة على إميراطورية الحند البريطانية وجماكة بريطانيا - ما 
برحت تقود التحالف الأوروي الدائم ضد الجمهورية الفرنسية - في المند أي 
ف معقلها الأبرز تمهيدا للانقضاض عليها ف عقر دارها "... لن يطول إلوقت 
بحسب بونابرت - في رسال إلى مجلس الإدارة فقي 16 آب 1797 - حون 
نكتشق أن تدمير بريطائيا يمر باحتلال مصر”. علما إن مشروع إحتياح مصر 
لم يكن حديهدا! فهو مطروح على طاولة الفرنسيين منذ انتهاء حرب السيع 
(2) انقسم ملكير فرنا في عهد الجمهورية إلى قسمين. قسم قرر مغادرة البلاد والسمل على إسقاط 


نظام الحكم الحمديد من المنارج وقد أطلق على أفراده اسم لمهاحرين وقسم قضل الاندماج ني 
النظام المديد رخموض ائلمبة المامية اللكرتراطية, 
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سترات لا بل إن اقتراحا تقدمت به السلطات الفرنسية إلى الباب العالي من 
أجل شراء هذا البلد لكنه باء بالفشل. 
غزوة السيف 

احتار بونابرت اللحظة المناسبة لباغتة الأسطول البريطاي المسيطر على البخر 
المتوس ط والهرب منه. فقد كان يحكم بريطانيا ف ذلك الممين رئيس الرزراء وليام 
بيت وهو حديث المن (37 عاما) والتحرية وكانت بلاده تعاي من الإفلاس 
ويقوم يخارنما بتمرد ف بورتسموث منئذ بعض الرقت في -حين تعيش ابرلندا اتتفاضة 
عاصفة بذعم فرنسي. 

أما مصر فكاتت حينذاك حاضعة للمماليك الذين يحكموًا ظاهريا يامسم 
الإمبراطورية العثمانية لكنهم عماياً سادة البلاد بلا منازع وكانوا يرفرون اللحماية 
للبيوتات التحارية البريطانية اتقاء نشر البريطائيين وخوفا من سطرتهم في حين كانوا 
مرتاحي البال تحاه الفرنسيين حلفاء السلطنة» الأمر الذي كان يتسبب بضرر أكيد 
للبيوتات التجارية الفرتسية وهي إلى حائب الإيطالية تمثل القسم الأكير من التجار 
الأحائنب ف مصر وقد فرت هله البيوتات دعما جديا لحملة بونابرت على كل 
صلميد ولعل هعذاما يفسر حديث نابليون في مصر عن إهائة المماليك للتجار 
الفرنسيين والاعتداء على حقوثهم. 

وإذا كان البريطانيون على علم يمحملة عسكرية بقيادة بونابرت دون أن 
يعرفوا وجهتها بدقة فان المماليك والعثمانيين لم تساورهم أية مخارف في هذا 
الشان ما يفسر سقوط مصر بسهولة إدامت معركة ال هرم ساعتين فقط) وتعل 
مفاحأتقم ناحجمة عن خبرتهم الطويلة قي التحالف مع فرنسا متذ عهد اللك 
فرانسوا الأول واحترام باريس الصارم لقواعد التحالف. ولكن ما غاب عنهم 
هوأن 'يملس الإدارة" ارتفعت نشرته إلى السماء بعد الحملة الإيطالية وقرر 
تغيير قواعد اللعبة الدولية وإهمال التقاليد الديلوماسية. ولو كان لليقظة حضور 
ف أروقة السلطنة العليا وهماليك مصر لاكتشقوا دون عناء البحث المعمق أت 
الفرنسيين اجتاحوا حليفتهم مويسرا قبل الحملة مباشرة (بذاية العام 1798) من 


2 مصير يعرون الفرتسرس 


أحل تغطية تكاليف غزو مصر وزرعوا جمهرريات صغيرة في أمباتيا وكانت 
حليفتهم أيضاء فلماذا يجت رمون تحالقهم مع السلطنة أكثر من احترامهم 
للستحالف مع جبراشم!! ولو كانوا على يقظة لأدركرا - اقله من عبلال 
سقرائهم - أن فرنسا كانت تسعى متذ بعض الوقت إلى تغيير العالم على 
صورتها الحمهورية وتخوض حرويا لهذه الغاية!. 

تلك هي ظروف سقوط مصر السريع في قبضة بونابرت عام 1798 لككته 
سقوط موقت ذلك أن الأميرال هوراتيو نيلسون سيدمر الأسطول الفرنسي (ِفٍ أبر 
قير بالقرب هن الإسكندرية دون أن تصاب السفن البريطانية خسائر جديرة 
بالذكر. ويسود اتفاق بين المؤرعمين إن حملة معبر فشلت عسكريا ابتداء من تللك 
العركة وان ما حصل من بعد لا يعدو كونه تداعيات لكارثئة أبو قير. فقّد حاول 
بونابرت التعويض عن الفشل البحري بانتصارات برية. عاحم فلسطين وتراجع 
أمام أسوار عكا ووياء الطاعون الذي ضرب حيشه. صل من بعد حملة تركية 
مضادة في أبو قير وقهر الانتفاضات المصرية الدورية الي لم تتوقف طيلة سئوات 
الحملة الثلاث واضطر للهرب عحفية من مصر تاركا قيادة جيشه للسحترال كليبي 


3ه تلاحظ أرسه شبه عفيدة بين خلفيات ودوافم الحملة الفرتية على مصر وخخلفيات ودوافع حملة 
المانظين الدد ف الولايات للتحدة على العراق وأقغاتستان والشرق الأومط عموما. للبيهة 
العبث بالقراعد الدبلومامية الدولة وإعادة النظر بالتحالفات الغربية والدعوة إلى تغير سيامي 
بالعنف على تحلفية ثقافية وديئية.. ال 

(4) حصان بائيست 'كليبير رالمولود في ستراسبوغ عام 1753. كان من اشد المنافسين المسكريين 
لبونايرت ويقال إن هذا الأخير رنض اصطحابه معه فل هربه إلى باريس لكي يمرقه عبر توقيم 
اتفاق مع الإمليز للإاتسحاب من مصر. و تفيد بعض الووايات. أن يوئابرت ضرب موعنا تلقاء 
بكليبور يوم هربه فإذا يمنا الاععير يفاجأ برسالة من قائده تفيد انه غادر مصر وعيّنه على رأس 
الححملة الأمر الذي حمله يستشيط غضباً. وبالفعل وقع كلييير اتفاقاً مشرفاً في العريش في 24 
كانون آلثاي - يناير مع الأميرال سيدي حعيث» غير أن الأسرال الانجليزي الاخبر اكيت ل يحترم 
يتود الاتفاق وطلب هن الفرنسيين أن يسعلموا على أ يعاملوا معاملة السصناء. رض كلييمر 
هذه الأهانة وقرر القتال وانتصر ني معركة عمليو يوليس وسيطر على أغالي العيل وبدا انه يستعيد 
زمام الأمور في مصر إلى أن ثاجحآه سليمان اللي يطعناث قائلة في 14سسحزيران - يونيو عام 
0. دفن كلييم في متراسبورغ مسقط رأسه وتبش التازيون المتعصبون للائراس واللورعن 
شه حلال الحرب العامة العاية ثم أعيد دفنه بعد الخرب. 
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(5) سليمان الحلي طالب سوري ولد في قرية عفرين شمال غرب حلب عام 1777 وكات والده محمد 
أمين تاجر يبع السمن وزيت الزيتون» فلما بلغ سليمان العشرين من عمره أرسله يرا عام 1797 
لل القامرة لتلقي العلوم الإسلامية في جامع الأزهر حيث اغترط ل (رواق الشوام) المخصص 
لطلبة بلاد الشام في الأزهر. ترطدت هناك صلته بالشيخ أحمد الشرثاوي أحد قادة ثورة القاعرة 
الأول ضد الفرنسيين ن آكتربر 1798ء وهي الثورة الى شهدت قصف اللنامع الأزهر وتدتيسه 
يول الفزاة ثم أنتهت إلى الحكم على ستة عن شوخ الأزهر بالإعدام كات بينهم الشيخ 
الشرقاوي الذي اققيد إل القلعة حيث ضربت عنقه مم أعداق الشيوخ الماهدين الخنمسة 
الآحبرين وفصلت رؤوسهم عن أحسادهم ودقنوا في قيور لا يعرف أحد مكالها حق اليرم. 
بعد إحماد ثورة القاهرة الأولىء تطاعفت مظالم للغراةء وطورد كل مشبره باتمائه إلى المقاومة 
الشعبية فأخعضى من الحتفى: وخرج من مصر من حرج وسسهم سليمان الخلي الذي ترجه عام 
0 إلى مسسقط رأسه. ئيس معروفا كيف نبتت الفكرة في رأس الحابي لكن الدايت أنه النقى 
أثناء وحوده في القدس في مارس 1800 مسافظ للنيتة (لحد آغام وأن حوارا دار بعنهما حول 
فكرة الإغتيال» ثم توجه الحلي بناء على تعليمات آغا إلى الخليل ومنها إلى غزة حيث نزل 
ضيقا على (يامين آغا) الذي إعطاه أربعين قرشا تركية لتفطية تكاليق سفره إل مصر على 
نام ناقة في قافلة تحمل الصابون والتيغ» ولشراء سكين أو جر من أحد امال لي غرة وهي 
السكين إلى قتل ها قيما بعد المترال كليير. 
استغرقت للرسلة من غزة إلى القاهرة متة أيام» اتضم بعدها سليماك إلى (رواق الشوام) حيث 
أربعة فتياك من مقرلي القرآن من فلسطين هم: محمد وعيد الله ومعيد عيد القادر الغزي: رامد 
الوالي؛ ابلفهم سليماث يعزمه على قتل اباترال ‏ كليو ويآنه نذر حياته لتحرير مصر من الغزاة. 
في صياح 15 يرنير 1800 توجه سليمان إلى "بركة الأزبكية" حيث كان المنرال كلم يقيم في 
قصر (عمد يك الألفي) الذي اغتصبه بونابرت وأقام فيه وتتبعه إل قصر (ساري عسكر 
دلماس) المحاور: ثم تسلل إلى حديقة الفصر وتظاهر أنه فقمر وله حاجة مد كليير يده اليسرى 
لسلمان الحلبي حي يقبّلهاء نأك فا وطعنه أربع طمنات قائلة في كبده) وسرتهء وشراعه 
اليمن وفي مله الأيمن. (يشفل مكان مقتله الآن غطة بنزين على ثاصية شارع الألفي 
والدمهورية بالقرب من ميدات الأويرا). كذلك تمكن من طعن كير الهندمين قسطتطين 
بروتاين ست طعتات غير قاتلة» وفر من المكان؛ بعد أن تلقى ضربة للاصمة على رأسه. 
بعد ماعة عثر عليه اثنان من العساكر الفرتسيين هما حوزيف برين» وروبيرث في حديقة القصر 
والسكين في يده والنماء تعب عن رأسه العارية. وقال الجندي سرزيف برين قيعا بعذة “لقد 
أقيطررنا أن نضريه بالسيق عدة مرات لكي تحمله على المشي". كم على الحليي بأن حرق 
بذه اليم حى عظم الْرسم حي تحترق العظامء ثم أن يعدم بالخازرق» كما حكمت اشكمة 
على أحمد الوالي ونحمد وعيد الله الغري وسعيد عبد القادر القزي (هارب) بالإعدام رفصل 
رؤرسهم عن أحسادهم على أت يتم ذلك أمام سليمات قبل إعدامه. 


دك 


الذي وقع استسلاما مهينا مع البويطانيين قضى بان تنقل البواخر البريطائية ما تبقى 
مسن حملة بونابرت إلى فرنسا لتكرون الحصيلة هزيمة عسكرية فرنسية مجلحلة. لكن 
انتصار بوتابرت الثقاق سيكون مدويا, 


... وغزوة القلم 


قبل يونابرت لم يسبق أن احتاح فاتح عسكري بلذا أحنبيا يحيش من 


المثقفين الأمر الذي يطرح سوالا كيرا حول دوافعه الحقيقية. يعدد حاك ترلار 
بعض هذه الدوافم غير أن تلميذه أرنو كوانييه يضيف بعدا في غاية الأهمية إِذ 
يؤكد أن بوتابرت برر الحملة المصرية باسم "الحضارة" للائتفاف على أنصار 
التتويسر الفرنسيين الذين انتقدوا الكولونالية ودافعوا عن حق الشعرب بتقرير 


ف مام الساعة 11. 30 من يرع 1800/06/28: تفل مكم الإعدام بالفلطينيون الثلاثة أمام عبن 


ف 


سليمات» ثم حرقت أحادهم حى التفحم» ووضعت رؤوسهم على تباييت» ثم غرس وتد 
اللفازوق ل موعرة الحلي (ثل العقارب): وترك عنمانه المفروس في أحشائه اللنازوق عدة آيام 
تنهشه الطيور. واعقب خلك دفن جضمان الحترال كليم في (قصر المينٍ)؛ بعد تشييعه في إحتفاء 
رسي ضهم؛ حيث وضع لي تايرت من الرصاص ملفوفا بالعلم الفرنسي» وفوق العلم سكين 
سليمان الخخلي. 

يعد أن ترلى الحنرال ححاك مينر قائد القاهرة السايق قيادة الجسلة الفرئسية ف مصر جمل معه إلى 
باريس عظم اللنرال كلير في صتلوق» وعظام الحلي ف صندوف آخعرء وعند إنشاء متحف 
(أتفال,يد) بالقرب من (ستحف اللرقر) في باريى تم تخصيص رفان في إحدى قاعات العرض؛ 
رف أعلى وضعت عليه جسمة الجترال كلير» وإلى حائيها لوحة صغبرة مكتوب عليها: جمحمة 
"السيطل” الجنرال كلير ورف أدن تحنه وضعت عليه جحمة سليمات الحلبي ول ححانبها لرحة 
صغيرة مكترب عليها: ججمة "الجرم" سليمان الحلي. (نقلنا الرواية بتصرف عن موقع للورق 
كري. 

مينو حاك ع بتالله. ترلى قيادة الحملة الفرتسية بعد اغتيال كليير وهو من الحيل القدم من 
المفرالات الذي تيوأوا مناصب ف العهد المذكي. امتعض عتدما تسلم كليبير قيادة الحملة وهو 
الأقدم منه مرتبة وستا. أسلم لي القاهرة رتزوج من مصرية مسلمة حي يكسب عطف المصريين 
غم أن إسلامه ل بشفع له تدى الأهالي المتمردين الأمر الذي إضطره إلى عقد صلم مهين مع 
البريطانون بعد أن أصيب عرض الطاعوت وكات آخر من غادر مصر من الفرنسيين مم أسرته. 
ف فرئسا اقنم زوحت المسلمة باعتشاق المسيصية وعادت الأمرر إلى نصاهها بالعسبة لتدينه, 
لل عيبر في بلاده زمزا للعار في هزعة مصر إلا انه يدأ يستغيد مؤغيرا من اتماه متتام لإعادة 
الاعتبار إليه. 
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مصيرها بنقسها. ويرى كوانبيه؟” أنه منذ العام 1750 كان الغرب يعي تفوقه 
المادي الذي فستر بأنه يدين به للعقل وكان يعي تراجع الشرق الذي فسّر بأنه 
تاحم عن الاستبداد ما يفقد الحضارات العفمائية والفارسية والصينية مصناتقيتها 
وهي اللي كانت تسصر الغربيين قلا وتبهرهم. كان الإيديرلوجيون ومنهم 
فول يسوغون الاحتلال باسم "الحضارة" الي تضبط العنف وتدرج حركة 
الاستعمار في مفهوم هرمي لمراحل التاريخ والعصور الجغرافية الختلفة. بكلام 
آخعر ضربت إيديولوجيا "الحضارة الغرية” المفهوم الحضاري السابق عليها 
لصالمح تصنيف يتمحور حول مركزيتها فصار الاحتلال نيس فعلاً عدوائيا بل 
عملا حضارياً. وعليه يتم تحضير الئاس بالسيطرة عليهم تامأ كما تحضّر 
الحيرانات المتوحشة عبر السيطرة عليها. ولا يفعل مناصرو حملة بونابرت العرب 
سوى تأكيد هذه الصيرورة عندما يقارئون بين وحشية المماليك وتخلقهم وتنوير 
الغرن سين وتفسوقهم وبالتالي اختيار التنوير الوافد مع الغازي المتفوق على 
التضلف المقيم مم الأهل المهزومين. إذن ححة "النور" استخدمت في الانتصار 
والمزيمة العسكرية بحسب المفهوم الغربي وليس بقياس التقدم والتخلف المئي على 
الألاق والعقل. 

إن اصطحاب جيش من المثقفين إلى مصر يندرج ف هذا الإطار ويرمي إلى 
حعل المصريين يتلمسوث التفرق الغربي العلمي أي استحالة انتصارهم على الغرب» 
ليس لأنهم لا علكون وسائل الانتصار وأدواته العسكرية المبنية على الإرادة 
والاقتخار الحضاري بل لأفهم لا يملكون المعرفة الغربية الي تممل من التفوق المادي 
قدرا يصعب نغيه من حهة, ومن جحهة ثانية لماذا يموت المسلم في مقاومة بونابرت 
داعا عن حضارة متضلفة وأدى مرتية من الحضارة الغريية المتتصرة. هكذا بعد أن 
اتتصر بونابرت على المماليك نظم عروضا علمية في القاهرة لكي يرهن للقاهريين 
أن اتقصاره على للماليك هر انتصار علمي في الأصل وليس عسكريا وبالتالي لا 


راد لهذا الانتصار. إنه قذري ابدي. 


(7) راجع مقاله اهام المذكور أعلاه في قائمة المصادر الفرنسية. 
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من كان مستعدا! ف أواخحر القرث الثامن عثر لمواجهة هذا المنطق طالما أن 
أحدا لا يواجهه اليوم ف عمقه قضلاً عن إهمال مناهضي الحملة بالأمس كما اليوم 
التلل في ميزان القوى المرتسم حيتذاك. فسكان القاهرة البالغ عددهم 200 ألف 
نسمة كان عليهم مجمايمة أكثر من 30 ألف حندي فرنسي - ما يعادل ربع سكان 
الماصمة تقريبا - مزودين بأحدث الأسلحة المعاصرةٌ علما أن سكان مصر بأسرها 
لم يكن يتعحاوز ال 3 ملايين نسمة. 

قي مصر أراد بوتايرت أن يثيت يبن أنهم ينتمون إلى حضارة خليقة 
بالمرعة لأنها بالضبط تقع في مرتبة أدن من الحضارة الغربية» وان هذه الحضارة إن 
هزمت بالسلاح فهزعتها مؤقتة وغير فائية وان المعإلوب هو النظر إلى المستقبل 
والبسناء على صورتها وليس على صورة الحضارة العربية الإسلامية المتخلفة بالقياس 
إلى الضارة الغربية. #قى انه منذ الحملة شاع هذا المفهوم التحضيري كل فترة 
الاستعمار ف العالم الثالث» وذلك إلى حد بات معه من الصعب الاتتباه إلى مع 
اتفاذ بونابرت المتنور والدكوقراطي قرارا باستثناف ججحارة العبيد الب ألغتها الثورة 
الفرنسية في بداية انطلاقتها نايك عن ميادرته لإعادة الألقّاب الملكية الي ألنتها 
الثورة وأشياء أحرى من هذا القبيل. 

أما الوحه الآخمصر للحملة الثقافية على مصر فيكمن ف تعريز اعتداد 
الفرنسي يمضارته وببلاده ويعيشه وبعلمييه. فالمعرفة قوة حقيقية بالنسبة 
للفرنسي وللقري عموما. بل هي اصل القوة. لذا اعتير أن الإنماز الأأكير للحملة 
هو كتاب "وصف مصر" وبخاصة فك رموز الحيروغليفية ناهيك عن الغتائم 
الأثرية الي حملها المحتلون معهم وائيَ مازالت مملاً المتاحف القرئسية حي اليوم. 
لقذ كان كتاب "وصف مصر" في حينه أثْرا معرفيا فرنسيا ذا أبعاد عالمية وهو 
ككل مقتنيات الحملة المعرفية كان يرفع من شأن فرنسا في عوازين القري 
المعرفية الأوروبية والدولية وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لبلد ظل طيلة قروت 
يلعب دوراً أساسيا على المسرح الدولي. 

يبقى الوحه الفرعوي للحملة وهو ييرز بوضوح هرمية أرى محلية ما زالت 
آثارها مائلة حي اليوم. 
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كان التركيز الفرنسي على الحضارة الفرعونية يريد القول أن الحضارة العربية 
الإأسلامية عابرة ف هذا البلد "الفرعوي أصلا" بنظر الثقافة المبثقة عن للحملة 
والستمرة حى يومئا هذا. ف المحصلة تيدو الحضارة العريية الإسلامية الي ينتعي 
إليها أهل مصر متخلقة وضثيلة بالقياس إلى حضارتين بحيدتين واحدة ساحقة في 
قدمها والغائية حديئة عقلائية ومتتصرة بتقنيات يبرهتها العقل. 

إن القول هزيمة نايليون بونابرت في مصر يصمح فق حانبه العسكريء أما قي 
الجانب الثقاقي نقد حفقت الحملة نصر! باهرا ما زالت آثاره مائلة حي اليوم ليس 
في مصر وحدها يل ق العالم العري والإسلامي برمته. 

قد يكرن من موء حظ المصريين وحظنا جميعا أن تابليون برنابرت لم يكن 
جنرالا فحسب بل كان عضرا ف المجمع الفرنسي أيضاً وهو قاريء روسو وفولتير 
وفلاسفة التتوير وصديقا للإيديولوجي الأهم في حينه قرلن27 الذي أمضى 4 
سنوات في مصر وصموريا ونشر رحلته الشهيرة عنها و كان بونابرت صديقا أيضاً 
نل "ماغيلون" احد ابرز التجار العاملين في معبر والذين كانوا عثلرن مع الإيطاليين 
إلنسبة الأكبر من التجار الأحاتب ف هذا اليلد وقد مولوا الحملة وشجعوا! على 
قيامها. 

لقد إجتمع السيف والقلم أصلا في قائد الحملة فلم يكن بد من أن تظهر على 
تلك الصورة وان تكون بلا حدال احتياحا علميا وعسكريا ف الآن بعاء أما آخر 
اتتصاراتها قهي مائلة إلى يومنا هذا في قاهرة المعز ال تحمل عمرائها العربي الإسلامي 


(8) كونستانتان شاس بيف المعروفب ب كرتت دو قولقٍ 1757 -- 18210. حصل على مرتية نيل في 
عهد بونايرث الإميراطوري الذي أعيدت علاله الألقاب. سحن ف عهد الرمائية بتهمة التعاطف 
مع اللكية واشترك في اتقلاب يونايرت على الدمهورية لكنه رنض أن يولي منصبا رسيا كوزير 
أو تفصل ف العهد التنصلي الذي مهد لعهد بونابرت الإمراطرري. لكنه اتتخب نائيا لرقيس 
ملس الشيرخ واستقال من بعد ليتغفرغ للكابة. وهو فيلسوف ومستشرق تعلم اللغة العرية ف 
دير مسيسي 3 حبل لبتان. عين في 6 دسمير - كائرت الأول عضوا ق الجممع العلمي الغرنسي 
واس ججائزة حول أنضل عمل في اللغات الشرقية, وكان قد حول لال 4 سنوات في مصمر 
وسوريا وعاد عام 1787 إلى فرتسا لينشر نص رحله انين حلبت له الشهرة. كان من اكير واهم 
منظري حملة نايليون المصرية. 
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وتتدكر لمؤسسها بينما تنبت في أرحائها مومياءات فراعنة ؟لاف القرون المتصرعة... 
يا له من نصر مذهل!]!0 

كان لا بد من إضافة هذه العناصر لتوسيع إطار الحديث عن الحملة الذي 
يرد مقصلا وبالقدر الأكبر من الموضوعية في نص جان تولار. وقد نشر هذا 
النص ف ججلة 36زم)1'015 الفرئسية الشهيرة في تشرين الثاي - نوفمبر عام 1983 
وكاتبه ركا يعتير الإختصاصي الأبرز ف تاريخ ابليون بوتايرت العام والخاص 
وقد وضع مؤلفات عديدة حول الخقبة البونايرتية الي طبعت فرنسا وأورويا 
والعالمء» ويحظى الولف يسمعة طيبة في يلاده ولي الأوساط الدولية المهتمة بمذه 
الفققرة وذلك لاتسام أعماله بالموضوعية والإنصاف ودائما قي الإطار المنهيجحي 
الثقافي للهرمية المشار إليها على لساك تلميذه الوارد ذكره في السياق. فلل 
التص. 


(9) من مقارقات حملة مصر أن نابليون بوئابرت جحلب معه إلى قرنما سارسا مملوكيا يدعى رومتان 
بقي معه حين ثماته. ولي مصر نظم كليم فرقة مملوكية سماها ميتو من بعد "تماليك الممهورية” 
وقد ععادت هذه الفرقة مع الفرتسيين وشاركت في معركة أوسترايتر وتشير بعض الروايات إلى 
أن المقائلين المماليك لعبوا دوراً مهما في هذه للعركة وبقال إفم شاركوا أيضاً في واترلر» لكن 
الأمسر الموكد هر أن من بقي من المماليك رعائلاتهم تعرض للابادة على بد الفرنسيين في مديتة 
مارم ليا بعد هزيكة بونايرت ف وآترلر. من جهة ثاتية أحرى السيد دوميتيلك برديس دراصة 
حول الفرتسيين الذي بقوا لي مصر ول يرغبوا ال العودة إلى بلادهم مع عساكر الحملة وثبين له 
ان هولاء اتدبموا ثماما في المتمع المصري لكتهم احتفظرا باسماء تشير إلى مناطق مسكنهم 
الفرنسية. مثال: غممد التولوزي نسبة إلى مدينة تولوز وعلي المارسيلي تسبة إلى مدينة مارميليا. 
تيقى الاشارة إلى ارتكاب القرنسيين حازر رهيبة خلال حماتهم المصرية من ضعتها اغتيئل 4000 
آلاف أسير في عكا رتدمير كل المدن الي مرت فهها الجيوش الفرنسية في طريق عودقا إل 
القاهرة. ويروى أن نابليون طلب من أطاله قل المرضى الفرنسين بالطاعون غبر أن هولام 
رفضوا قاللين نمن هنا لتشقي اللرضى لا لتقتلهم. 
من مظنهر الوحشية الأخرى في الحملة طلب تابليرن من قادة حيشه ف العام الثاي قتل سعة 
أشسخاص يوميا على الأقل لترهيب السكان وقصف مظاهرة قاهرية بالمدفعية واتنحام الأزهر 
بفرق الخيالة... إلى غير ذلك من البشاعات الأخرى ال يروي تفاصيلها عبد الرخمن اللبيرنٍ لل 
اكستابه الشهر عن الحملة "عحائب الآثار في التراحم والأخبار". ويتجاهلها حاف تولار لي نصه 
الوارد في هذا الكتاب, 
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حملة نابليون بونابرت على مصر 
غريبة الأطوار... لكنها تنطوي على فوائد 
بقلم: جان تولار 
لا يوجد في تاريخ بلادنا حملة غربية الأطوار كحملة مصر عام 1798 م. 
وهي غريية الأطوار لأنما اقتضت إرسال أفضل حيش ف فرنسا في يواخر معرضة 
للأسر أو للغرق بواسطة الأسطول الإنحليزي الذي كان يسيطر على البحر المترسط 
بلا منازعع وغرية الأطوار لأن رحاها استقلوا البواخخر دون أن يعرقوا وجهة 
السفر. وغريبة الأطوار أيضاً لأا قضت باحتياح بلد في شهر تموز - يوليو حيث 
الحرارة شديدة الارتفاع: ما يفصح عن جهل كامل عناه, ناهيك عن أننا لم نعلن 
الحرب على هذا اليلد من قيل. 
من جمهة ثانية كانت هذه الحملة غريية الأطوار لأن غرضها ال معلن هو تأسيس 
مستوطنة في وقت كنا نطرح فيه شعار حق الشعوب في تقرير مصيرها بتفسها. 
وبلغت الغرابة قمتها عتدما تحول الجبش الفرنسي انتل إلى أسير لاحتلاله وأصيح 
غير قادر على العودة إلى فرنساء في حين تخلى عنه قائده (يونابرت) وعاد إلى 
باريس من أحل إنقاذ الممهررية الي كانت مهددة من قوى مؤتلفة كان تكتلها 
متوقعا مذ وقت طويل. 0 
لكن على الرغم عن غراية أطوارها فان حملة مصر قد غيّرت وحه التاريخ. 
نهي أتاحت ولادة علسم عير اكتشاف أبجماد حضارة إن نم تكن منسية 
عنوداماجيع8 المصريات فقد أصبحت غامضة. وأناحت الدملة اتطلاقة اقتصادية 
لصر وأعادت لا مكانة في الشرق الأوسط كان يبدو أنما نقدتها. لهذا كله مأ 
زالت هذه الحملة تمارس تأثيرا خلابا رغم أنها ليست الأكثر إهارا ين لات 
بونابرت. ولحذا! أيضاً ما برحت ببليوغرافيا الحملة تغتين بأعمال حديدة في 
الستوات الأعخيرة. فقد أعيد نشر كتاب بنوا - مشان والسيرة الذاتية ل (فيلييو) 
الفرنسي الملكي المدافع عن عكا وحليف الإبحليز. ْ 
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والملبعة الأصلية ليوميات احد الأشراف المصريين (عبف الرحمن الجيرق) في 
القاهرة بين 1798 - 1801. وال أترها حوزيف كيوك. ورسومات غير معروفة 
لتويل ديوحين مرفقة بتعليقات رائعة لغرتاند بوكور. وإحصاء للأطروحات الجامعية 
الي تناولت الحملة أعدها ج - ! - غري... الل 

بعد إعلان سلام كاميو - فورميو عام 1797 أُصبح نابليون بونايرت الجترال 
الأكثر شعبية في المدمهررية. كان حترالا شعبيا في نظام غمر شعي» وبالتالي عليه أن 
يستخلص النتائئج الملائمة من هذه الوضعية. 

وما انه يتمتع تحمس سياسي ما أنفك عيزه» فقد خاص إلى أن قيامه يانقلاب 
على هذا النظام م يمن أوانه بعد. ذلك أن حكم (الإدارة) [ كان مولفا من بلس 
يضم 5 مديرين يتولون اللطة التنفيذية ودام من 1795 إلى 1799 وقلبه بونابرته 
الذي أقام على أنقاضه النظام القنصلي ليصبح إميراطور! من بعد ]. كان ما زال 
صامدا وصلبا بعد أن تخلص من خحصومه اليمينيين (التيار الملكي) واليساريين 
(اليعاقسبة) معاً. ناهيك عن أن الرأي العام كان ما زال متحفظا حيال الحنرالات 
السياسيين مصوصاً بعد التحارب الفاشلة لاجنرالات لاقابيت ومعوريز 
ويشيغري. يضاف إلى ذلك أن شعبية بونابرت لم تكن نلتمة عن انتصاراته 
فحسب وإما عن إخلاصه للشرعية وهو إخلاص برهن عليه وأكده دائماء ثذا كان 
تماوزه للشرعية أو الإيماء هذا التحاوز يعد بالنسبة إليه موقفا اتتحاريا. 

كات عليه إذن أن ينتظر اللحظة المناسبة وأن يذّكر بوحوده دائما. مكذا عمل 
على أن ينتخحب عضوا في المجمع الفرنسي ف 25 كانون الأول - ديسمير 1797 
لكن ذلك لم يكن كافياً لجذب الانتباه طويلا إليد فخلص إلى أن حملة عسكرية 
كبيرة؛ ضرورية لكي يبقى في قلب الأحداث. لكن إلى أين تتجه هذه الحملة؟ هل 
يمكنه استعادة مشروع سابق لشن حملة عسكرية على لنجلترة؟ هذا الخبار بدا له 
مليثا بالمخاطر وانحاذير» فقد افق هوش من قبل و يكن بونابرت واثقا من اته 
سيفعل أقضل من سلفه. 

في هذا الوقت. وتحديدا في 3 تمرز - يوليو 1797م قرأ تاليران (وزير 
الخارحية)دراسة لال حلسة عامة للمجمع (الفرنسي) حول الفوائد الي مكن 
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حنسيها من المستعمرات الجديدة في الظروف الراهنة. وذكر ف هذه الجلسة 
بمشروع أعده شوازيل وينادي بالنازل عن مصر لفرنسا. قمصر كانت في حيته 
(على الموضة) إذ ف العام 1785م كان سافاري قد نشر رسائله عن مصر ويعد 
عامين أطلق فَولَئ رحلته إلى مصر وسورياء قبل ذلك لم نكن نعرف أشياء 
كثيرة عن هذه المقاطعة التابعة للإمبراطورية العثمانية ولم يكن ماضيها انيد 
معروفا بطريقة حيدة. لكن لماذا الاستيلاء على مصر؟ الجواب ده عند تاليران219 
الذي كان يقول بنهاية السيطرة التركية على الشرق الأوسط وأورويا ويرى انه 
لا بد من الإفادة من ذلك وبالتالي القبض على تركتها والحفاظ على تحاوة 
فرتساف الشرق. وق 27 كانون الثاني - ينابر 1798 حدد تاليران نواياه 
بوضصوح: (... لن تستمر الإمبراطورية العثمانية أكثر من 25 سنة وستكون 
مقاطماتها الأرروبية فريسة لإبيراطوريتين» وهذا مناقض بالطبع ترأي مونتسكيو 
الذي قال في مكان ها (... ستدوم الإميراطورية العثمانية طويلا لأنها عندما 


تنعرض للتهديد من أي قَوةء ستهب الأمم التجارية الكيرى الثلاث لتجدقام 
مهمايكن مي أمر فإذا ما تأكدت حسابات الذين يعرفون الإمبراطورية 


(10)تثيران (1754 - 1838) ينعمي بل عائلة من اللبلاء. أصيب بعرج في رجله في من الرابعة حال 
دون أن يصبح جنديا لكنه تلقى علوما دينية. طبع الدبلوماسية الفرنية بين العام 1790 و1838 
. كان مقربا من مبرابو قٍ سنوات الثررة الأولى ومن دعاة الاعتدال ول العهد الرنارشي نصح 
الملكية المنهارة باعحماد مياسة مسالة ومتدلة وتبرل الآحرين للحقاظ على النظام دون أن 
يصفي احد لأقرالله. ف الممهررية الصلعدة “كان يوكد أن "الاحتلال والحرية تميران 
متناقضان". وكنب ف العام 1792 يقول ".. للشئ لا يعن السيطرة على تمتلكات: الغير ولا 
إعطساء قيمة للممتلكات الفرنية. ذلك أن الأراضي الفرنبة تكفي الفرتسيين. والللمهررية 
الغرنسية يمكن أن تكرن ثافذة في أورربا من خعلال نمرذجها وليس براسطة القرة". كات وويرا 
للخارحية ف عهد "يملى الإدارة" ف العام 1797. وعمدم مصالح نابايرك يونابرت وكات من 
للقربين مسخه بعد القلاب بروميير وصار أيضاً وزيرا لخنارحيته لكنه انقلب عليه وكتب بنفسه 
وثيقة حلعه عام 1814 ليلتحق بخدمة لويس الثامن عشر الذي عينه وزيرا للسارجية ونعثم 
حياته في عهد لوي نيليب دورلان كفم في لندن. 
اعدو عن ابرز الديلوماسيين في تاريخ فرنسا فقد تحدم بمهارة أكثر للسياسات تطرفا دوت أن يكف 
عن انتقادها لي السر وكات يتمتع .عوهبة الكاتب ويهوى الشعر رعتلك صقات رحل الدولة من 
أقراله الشهرة أن "وزير المخارجية يجب ألا يكف عن أن يكون وزيرا للخارحية طيلة 24 مباعة” 


2 مصر يعيون لللرنسيس 


العثماتية أفضل من غيرهم فان على الجمهررية (الفرنسية) أن تتخذ تدابير تتيح 
ها اقتطاع الأحراء الي تناسبها من التركة العثمانية؛ وأضع مصر ف المقام الأول 
وبدون تردد» وحريرة أكريت وليمئوس. إن مصر الي جملتها الطبيعة قربية بدا 
منا تقدم لنا فوائد جمة قي العلاقات التجارية سواء مع الحند أو مع غيرها. فضلا 
عن إن متاععها وأرضها عكن أن تغنينا عن مستعمراتنا في اطند الفربية. أما 
حزيرتا كريت وليمنوس فهي تمعلنا أسيادا في أرحبيل محر إيمة ومضيق الدردنيل 
لكن التمتع هذه الانتصارات يفترض ارتياد حزيرة مالطا يمرية). 

وعما سيكرن موقف القسطتطينية من هذا التوحه؟ برد تاليران قاثلاً: (... 
لماذا يجب أن تواصل يذل التضحيات لمصلحة فوة تقترب من حتفهاء وصداتتها 
ملتبسة؟ ثم إن مصر لا تثل شيا بالنسبة لتركيا ولا سلطة للأتراك عليها). 

في 14 شياط - غراير عام 1798م تسلم حكم الإدارة تقريرا حول (المسألة 
الصرية) ورد فيه: (.. إن مصر الواقعة في عمد مواصلات بين أفريقيا واسيا 
وأوروبا لا ينقصها إلا حكومة عاقلة تكشف عن الكثير من مصادر الغى والرخاء 
فيها. يجب أن يعاد فتح طريق السويس أمام التحارة مع الند بدلاً من طريق رأس 
الرحاء الصالح المكلف الطويل, ينطوي هذا المشروع على ثورة اقتصادية» وسيكون 
قي حال تتنفيذه عثابة ضربة قاصمة للانلين ويخدم مصالح فرنسا يسيب موقعها 
على البحر المتوسط, إن شعوب أوروباء ستفقد عاحلا أو أجلا مستعمراكَا 
الأميركية ولن تحظى فرنسا بتعويض أفضل من هذا التعريض). وكانت أحهزة 
تاليرات تحرص على لفت الانتياه إلى انه بعد احتلال مصر؛ حكن لفرنسا أن ترسل 
ملسة عسكرية من السويس إلى الهند وتتصل بسلطان هندي ملي (دعمته فرنسا 
بعد أن طرد الإتجليز من مقاطعته عام 1784 م). وكانت الأحهزة نفسها تؤكد أن 
انلقرة لا تستطيع أن تتصدى للحملة على مصرء إذا تمت بسرية: لأنهما ستكرن 
مضيطرة ساعتقذ لمواجهة احتمال إنسزال بحري على شواطنها. وتشير أيضاً وأيضاً 
إلى أن روسيا وبروسيا والدمسا لا يمكنها أن تحتج على الحملة المصرية: لأنها منشغلة 
تمضم بولونياء ولا يمكن أن تحتج وهي نفسها شطبت الملكة البولونية عن 
الخارطة. وأععيرا كانت الأجهرة تطمئن بأنه يمكن إرسال بشة إلى القسطنطينية 


القسم الثائي: غزو السيف وغزو القلم ‏ 53 
للحصول على رضا الباب العالي. ذلك كله لا يدع بالا للشلك أن تاثيران هو 
صاحب فكرة الحملة على مصر. لكن مين فكر نابليون في هذه الحملة؟ 

إذا ما رعنا إلى نوميات ديزيه9 1 نلاحظ أن بوتابرت رعا تحدث عن الحملة 
المصرية للمقربين منه خلال حملة ايطاليا. ومن المعروف انه قرأ كثيراً عن الشرق في 
مذكرات البارون توت وفي تاريخ العرب لمارييٍ فضلاً عن تاريخ الأب ريئال حول 
اللمند الشرقية والغربية. ويمكننا أن تؤكد انه كان على علم يأفكار تاليران. هكذا 
بدا له انه لابد من اغسام هذه الفرصة الحيدة. أليست هذه الوسيلة المناسية للابتعاد 
مسافة عن حكم (الإدارة) وترك الأوضاع تنفاقم ف البلاد؟ عصوصاً أن الانتصار 
في هذه الحملة بدا له سهلا يحسب تأكيدات القتصل ماحلان. وأخيرا الشرق 
يسستععيب لخيال بوتابرت فالتوجه نمو الند عير مصر يضعه في منزلة الاسكتدر 
المقدوي. 

طرح كثير من المؤرخحين فرضية تقرل إن بوتابرت كان يلم بإقامة إمبراطورية 
يمكن رمم حدودها في مناطق سيطرة الأتراك» وتحدث كثيوون عن الحلم الشرقي 
بونابرت من ادوار دريو إلى بنوا - مشان وتداولوا صيغا عديدة هذه الإميراطورية» 
لكن هذه الصيغ ريا كانت تمدف إلى خخلط الأوراق وطمأنة حكم الإدارة إلى 
نواياه. وهو نفسه رحع إلى هذه الفترة في حزيرة القديسة هيلانة» لكنه لم يفصح 
عن حقيقة تواياه في العام 1798 م. في كل الحالات كان بونايرت يلو حلال حملة 
مصر وكان أنظاره موجهة نمو فرنسا وات الحلم الغربي عنده يتغلب على الحلم 
الشرقي. 

وإذا كان صحيحا أن هذه الحملة تتدرج ماما في السياسة الي كانت صائدة 
ف الفرن التاسسع عشرء فإن النظر إليها عن قرب يتيح القول بأنها كانت خيارا 


(11)الجترال ديزيه 1768 - 1800: كلفه يونابرت باحتلال منطقة أعالي اليل وترل الحكم فيها. تمل 
ذلك ينساح باهر من عفكه انه لقب ب "السلطان العادل". بعد مغادرة ناييلون مصر طلب 
م نه كلبير عام 1799 أن بعود إلى القاهرة للتفارض مع الأتراك والإبميز ومح في توقيع اتاداق 
العريش ف كائرن الئاي 1800 م غادو إلى باريس فل 3 مارس وذهب إلى ايطائيا حيث قتل بعد 
شهرر عن عمر لا يتمدى ال32 عاماً. 


54 فصر بعيون اللرتمنيين 


حتونياء لأن احتلال مصر كان سيحرم فرنسا حيئذاك من حيش وجنرال يجربين 
ف وقت كاتت قيه مهددة بالحرب. ناهيك عن انه كان من الصعب ضمان ابحاه 
هذه الحملة هذا إذا أعملنا رد الفعل التركيء لأنه وعلى الرغم من الأقوال المطمئتة» 
فان الحملة تنطوي في الحد الأدن على خخطر التخلي عن الخليف العثماني. كات 
يتبغي إذن أن يذهب تالران إلى القسطنطيئية كي يشرح للسلطان (سليم الثالك) 
بان الأمر لا يتصل بعمل حربي ضدهء لكن هذه الزيارة لم تتم لأسباب مختلقة. 

لقد بها تاليران مستغفا عندما توجه نابليون نر مصرء وجخلاف الاعتقاد 
السائد يروي حسرزف (بونابرت) إن أععاه كان مترددا كثيراً ولم يكن شديد 
الحماس لأنه كان يحسي إلى أي مدى كان هذا الرهان جزاقياء ويؤكد على ذلك 
فوشيدلة!! الذي يروي في مذكراته أن بونايرت كان يشعر بان حملة مصر هي فخ 
نصب له. تفسير ذلك أن حكم (الإدارة)كان بالتأكيد» ينظر بعين الرضاء إلى أبعاد 
حنرال مريك للغاية؛ عن باريس. لكن رغم ذلك كله كان نابليرن يستعحل 
الامتعدادات» فغادر في 4 أيار - مايو إلى تولون... ومنها انطلقت الحملة. 

تم التحضي للحملة وسط إحراءات سرية للغاية كي لا تتسرب أخميارها إلى 
الاتجليز المسيطرين على البحر المتوسط وكي يتمكن الأسطول الفرتسي من الإبخار 
فسية. لذا ل يبل اللننود بوجحهة الحملة. مثال ذلك أن ميرا(ة!! الموحود في حامية 


(12)حرزيف فرشيه. (1759 - 1820) سيامي فرنسي تقلب ف مهرد عنتافة. كان ثوريا في عهد 
الثررة وإمبراطرريا ف عهد الإسراطررية وملككيا ال العهد اللكي العالد. شفل منصب وزير 
الداعلية فق كافة العهود لالذاكورة وطود من متصبه مرة واحدة في عهذ بونابرت يسبب عداوة 
تشبت بيلكه وبين شقيقين من أشقاء الإميراطور. عرف بنغرذه الواسع ججراء منصبه سواء ف 
فرنا أو أورويا. 

(13)يراكيم ميرا (1767 - 1815)! ينتمي إلى أسرة كانت تدير نزلا لكنه لمع في الجيش وحصل 
على ألقاب ومناصب عليا. التقى تابليوت بونابرت في العام 1795 وسيغير هذا اللقاء ممرة 
حم ياته. شارك ل حملة ايطاليا ومصر. وساهم ف تسلم يوثابرت الملطة قي 18 برومير إِذْ فرق 
بنيالته جملس ال 500 معة الكبار !لذين رفضرا القلاب بوتايرت. تزوج من كارولين شقيقة 
الإمبراطور. لي العام 1805 صار أمير! بعد إعادة الألقاب وتسلم عرش ايطاليا ليصبح ملكا على 
نابسولي وألقى النظام الإقطاعي فيها. قتل يعد هركة بونابرت لي واترلر بعد ان رفض النظام 
الملكي تتبيت ولايته الابطالية, 
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ايطالياء تلقى أمرا بالانتقال إلى ميلاثو» وفيها تلقى أمرا آخعر بالذهاب إلى حنوى 
بسرعة قموى. وعلم فقط انه سيقرد اللواءين 14 و18 دراغرت ف (الحملة 
الكبيرة) الي ما انفكت وجهتها بجهرلة. 

ف مثل هذه الظروف تم تحضير الحملة واستغرقت الاستعدادات شهرا واحداء 
لأن التأعير كان ينطوي على خطر تسرب أخبارها إلى الاتحليز. أما تفطية نفقات 
الحملة فقد تمت بواسطة الأموال ال أحذت من سويسرا أثناء التدحل الفرقسي. 

ميم ذه ول كبير على العسكريين عتدما شاهدو! مثقفين واتصاصيين 
يصعدون إل البواعر: 12 عالم رياضيات و3 علماء فلك و16 مهندسا مدتيا و13 
عالم طبيعيات و5 مهندسي مناجحم و4 مهندسين معماريين و8 رسامين و10 أدباء و 
2 اعتصاصيا ف الطصباعة ممهزين بأحرف لاتينية ويونانية وعربية... أما لايحة 
الشخ_صيات المعروقة والنٍ أعدت للرحلة فهي مثيرة للدهشة؛ ومن يين هؤلاء: 
مرنج وببرتوئيه وحوفروا سان هيلير وعالم الآثار حومار وفيقيان دونان وكونتيه 
المشهور بأقلام الرصاص والشاعر بارسيفال غرائد ميزون وفتان تشكيلي وعازف 
بيانو.. هكذا لم تشمل الحملة أفضل حيوش فرنسا فحسب (35 ألف رحل) وإثما 
أيضاً نخبتها العلمية. تكن لماذا كل هذا الحشد من الاختصاصيين؟ هل يعبر عن 
إرادة بإدراج الحملة ضمن التقليد العظيم للرحلات العلمية في القرن الثامن عشر؟ 
أم أنه ذريعة لتغطية الاحتلال؟ في كل الحالات يكن لنا أن نتخيل حجم الكارئة لو 
أت نيلسون2©9 اعترض هذه الحملة في البحر. 


(14)الأميرال هرراسير نيلسون (1750 - 1805) يعتير من ابرز للبحارة المقاتلين ف العالم ومن ابرز 
الآين وضعرا حدا لأحلام نابليرن بونايرت الترسعية ف أوروبا وكان كابوسا -حقيقيا للفرتسيين في 
حين اعتبره مواطنره سنا وطنيا في مراجحهة الإميراطرر الفرتسي الفاتح. بدأ حياته السكرية 
البحرية في المحد عام 1777 لكنه سرعان ما أصيب بحسي وعاد إلى بريطائيا وإن يركب البحر 
جمددا إلا مع انتصار الثورة الفرنية؛ وانغرط في موابهتها كبقطان أولا ثم كأموال وقد أصيب في 
كل المعارك البحرية مع الفرئسيين وقتله قناص في البحرية الفرتسية. لي العام 1794 أصيب بشظايا 
قنبلة ف عينه أنتاء حصار مليّة تولون الفرنية. ف العام 1795 فد عبنه اليمئ. في العام 1797 
أصيب يحرج ف يده اليمئ تسبب بقطمها. في العام 1798 أَناء قيلاته لمعركة أبو قم أصبب في 
عينه مدنا وق العام 1805 اغتاله القناص البحري الفرنسي رويم غيامار. كان طيلة سنرات 
حدمته لا يكف عن ملاحقة الفرتسيين ومطاردقهم ل البحار. 


56 مسر ينيون الفرئسيس 


أغرت ف 19 أيار - مايو 1798 مائتا سقينة جاءت من ايطاليا. كيف توصل 
أسطول هذه الأهمية إلي الإفلات من رقابة الإبخليز البحرية؟ لقد أخطأه نلسون 
مرتين لكنته واصل تقدمه وف طريقه استولى بونايرت على مالطا الي يمكن 
استخدامها مخطة وفيها فقط عرف المبحرون رسا يدف الحملة. وف أول تموز - 
يوليور نزل الفرنسيون في الإمكندرية؛ فكانت مفاحأة تامة لسكاها الذين لم يكن 
لديهم أي دليل يسمح بتوقع مثل هذا العدوان لذا كانت مقاومتهم محدودة. 

في 2 تموز - يوليوء وحه نابليرن .مهارة» بلاغا للسكان أشار فيه إلى انه: 
(... متذ زمن طويل يشتم البكوات الذين يحكموت مصرء الأمة الفرتسية» 
ويتحيطون تججارها بالإهانات. ها قد حان وقت عقاهم).. لكنه لم يأت لعقاب 
المماليك فقط وإنا كمحرر: (... إن وجدت أراض حيدة فهي لهم. وان وجدته 
حارية حميلة أو وججد حصان جميل أو يبت ميل فهو م. إذا كاتت مصر مزرعة 
للمماليك فليبرزوا عقد الملكية الذي أعطاه الله هم... لا فالله عادل ورحيم للشعب 
امصري»)... وما انه عادل ورحيم فقد امحتار بونابرت بطل المساواة كي يأ إلى 
معبر ويحرر المصريين. ولكن قبل انه كافرء فهذا غير صحيح: (... أنا احترم الله 
ونبيه والقران أكثر من المماليك) ويضيف في بلاغه قائلا: (... السنا نحن الفرنسيين 
الذين قضوا على البابا الذي طالب ممحارية اللمسلمين. الم ندمر فرسان مالطاء لأن 
هولاء التافهين كانوا يعتقدون بان الله أمرهم بمحارية المسلمين؟ الم نكن في كل 
القسروت أصئقاء الصدر الأعظم - حقق الله رغباته - وأعداء أعدائه. بالمقابل الم 
يتمرد المعاليك دائماً على سلطة الصدر الأعظم وهم لا يعترفون يسلطته حي 
الآن7). 

يظهر هذا البلاغ أن نابليون استعلم حيدا حول ما يدور في مصر الى كانت 
خاضعة بالفعل للماليك» وسيطرقم عليها ناتمة عن لسلة من التطورات. قخلال 
الاحتلال العثمانى أطلق الأتراك يد الحامية المولفة من الإتككشاربين الذين تولوة 
شوون اليلاد. وكان الانكشاريوت يجندوت حينذاك من أبتاء الأسر والرعايا 
المسيحيين» ثم يتلقون تربية إسلامية فيصيح ولاعهم حصرا للنولة. وكانوا يمنعوت 
من الزواج ومن ممارمة نشاطات أخرى غير النشاط العسكري. واتسع التجنيد 
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الإحباري من بعد وصار يشمل أبتاء المسلمين الذين كات يق لهم الزواج» فأسسرا 
عائلات وصساروا يزاولون مهنا أحرى لتغطية النقص في مداخيلهم» ومن بعد 
اتسعت هذه الشريحة العسكرية حين صارت تشمل العبيد الذين حاء بم العثمانيون 
من القوقاز ومن بين هؤلاء انبئق المماليك. 

كان المماليك بسيطرون على شعب من الحرفين الصغار والفلاحين 
وأصحاب الدكاكين الدذين يتحملرن بفارغ الصير عبودية ياتت ارج التاريخ. 
لقد كان التخطاط مصر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي أمرا لا جدال فيه فق 
هذا الوقت من غهاية القرن الثامن عشر. لكن احتلالها لم يكن يمثل السهولة الي 
كانت متوقعة؛» حيث أعنت الحملة الفرنسية على ججتاح السرعة واجتاح 
الفرنسيون مصر ف تموز - يوليو بواسطة تجهيزات ال نكن ملائمة أبد! لارتفاج 
الحرارة الشديد في هذا الفصل. وتو كد ذلك شهادات الجنود الذين ضريتهم حمى 
الزهار وحمى أخرى متنوعة. دون أن ننسى أنهم كانوا يفتقرون إلى أي داقع 
لاحتلال مصرء وذلك قلاف معارك فالمي 17 وحيماب9!؟ حيث كانو! ينانعون 
عن مسقط رأسهم. لهذا التشرت بينهم شائعات جد صداها في رصالة بسثها 
فرانسوا بيرنواييه مدير ورشة لللابس التابعة للحيش» إلى زوحته ويقول قيها: (... 
لقد استعلمت حول ها كانت حكومتتا تنوي عمله» عير إرسانها حيشا للتمركز 
في أراضي الصدر الأعظم؛ بدون إعلان حرب وبدون أي دافع معلن. كان يكفي 
لفهم ذلك التمتع بقلبل من الفطنة. ذلك أن يونابرت أصبح لديه الكثير من التأثير 
في فرنسا بفضل عبقريته وبفضل الانتصارات الي حققها براأسطة حيش بات لا 


(15)معركة فالي (20 أيلول - سجمير 1792) تعتير من إيرز معارك الدفاع عن الجمهررية الفرئسية. 
هاجمت النمسا وبروسيا والقوى الملكية الفرنسية قرات اللجمهررية وتركرت المارك في قالمي 
حديث ربح المسمهرريون الحرب بواسطة المدفعية وقد أشيع حينها أن دائترن احد زعمماء الثورة 
رشا قائد القرات المهاحمة الدوق خشارل دو يرونزوياكت مسموعة من المامات مرقت من التاج 
الفرئسي واستغى أثرها قبل أربعة أيام من غهاية للعركة لكن أمبابا أخرى طرحت لتفسير هرعة 
المهاجمين مسن ينها أن هولاء كائرا منهكين وأصييوا ,عرض مي الزهار وعائوا من التعب 
الشديد. أصتيرانتصار الجمهورية ل قالمي حدثًا أساسيا في معسمر النظام الفرتسي البديد. 

(16)هيماب (6 تشرين الثاني - نوفمير 1792) هي المعركة الثانية ف الدناع عن الثررة الفرقسية 
عراحية أعدالها. وقعت بالقرب من بلسيكا اتتصر فيها التوريرت يفضل تفوتهم العددي. 


58 مصر يعيون الفرنسيس 
يقهر. لقد صار بونابرت مرعجا حين لا أقول عقبة بالنسبة لاؤلئك الذين يقبضون 
على زمام السلطة في فرنما. فأرسل إلى مصر. ولم أمكن من كشف أشياء أخرى 
غمر ما ذكرت), 

إن يشا يضحى به لا مكن أن تكون معنوياته مرتفعةء وهذا ما يفسر وقوع 
حالات اتتحار في صفوقه. 

وأعميرا أعاد انتصار الأهرام في 21 تموز - يوليو» على أبواب القاهرة» 
بعض الأمل للحنودء وعلى أبواب القاهرة يقال أن تابليون خاطبهم بقوله: (.. 
أيها الجنود إن تاريخ أربعين قرن ينظر إليكم). تكن يبدو أن هذه العبارة صاغها 
بونابرت في حريرة القديسة هيلانة أثناء إملاياته الشهيرة الي روى خلاها 
مذ كراته. 

هذا الحماس لن يدوم طويلاء قفي أول آب - أغسطسء فاحأ نيلسون 
الأسطول الفرنسي ف هيئاء أبو قيرء فتحطم كله تقريياء وعليه صار تابليوت 
التعصر أسم انتصاره: ولاحت هذه ألرة الكارثة بعيتها. لذا بدأ تاليران في 
باريس ييتعد عن الحملة ويلقي عسوليتها على دولاكروا سلفه في وزارة العلائات 
التارحية. لكن بونابرت ليس من النوع الذي يستسلم بسهوثة. فابتداع من هده 
اللحظة: قرر أن يطور مصر ومن هذه اللحظة ستيدأ المرحلة الأكثر روعة قي 
الحملة. 

في 22 تمرز - يرليو ومن خعلال بلاغ وحهه لأبناء القاهرة ند عناصر طة 
التطوير المذكورة: (... يا شعب القاهرة أنا راض عن سلوككم. لقد أحستتم صنعا 
بعدم مناهمضئ. لقد جعت إلى مصر عدف القضاء على عرق المماليك» وحماية 
تمارتها ومصادرها الطبيعية. إذن فليطمئن أولك الذين يشعرون بالنوف» ولبرحم 
إلى منازهم أولىك الذين هريوا حوفا. ولتم الصلاة اليوم كالعادة وأريد أن تتواصل 
دائما. لا تخافوا على عائلاتكم ومنازلكم وممتلكاتكي ولا تاقوا بصورة خاصة 
على الدين وعلى الببي الذي أحبه. ونا انه من الملح ألا يضطرب الهنو فسيقوم 
لمذه الغاية ديوان (حكومة)من 7 أشخاص مجتمعون في مسجد الأزهر. وسيكون 
أثنان مع قائد المديئة وسيهتم 4 محفظ الحدوع العام والإشراف على الشرطة), 
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قام فراتسوا شارل بعمل حردة حساب لا فعله ارال في الأرض إنختلة» 
ي كتابه (بونابرت في مصر) ويتبين منها انه عداةَ معركة الأهرام» جرى تركيز 
4 مستشفيات عسكرية في الميزة وبرلاق والقاهرة والقاهرة القدعة. ويرى 
الكاتب أن: (الطب دعل إلى هذا اليلد الذي يقال انه كان مهذه الأرل»؛ وذلك 
على يد دو جينيت الطبيب المسؤول عن الحملة» ولاري رئيس حراحي اللبيش» 
وسائر أطباء الجهاز الصحي). وألقت أطروحة حامعية راهئة أعدها سورج 
حاغايسو الضوء على الطب والصحة ف مصر في القرن التاسع عشرء وحول 
التأثير الذي خلفته المستشفيات العسكرية الفرتسية؛ في ضة الطب في هذا 
البلد. 

والنتائج الإدارية للحملة مهمة أيضا. قفي أمحال المالي نظمت الضرائب 
وأصبحت موحدة ووزعت بعدالة وتبعا لنوعية الأراضي وأحصي السكان. 
وحخصرت علاقات التحار والحرفيين باشحاكم العسكرية وذلك لحمايتهم من ابتزاز 
المماليك, 

وحين بواصل تغطية مصاريف ححيشه لم يتردد بوئايرت بالاستيلاء على أملاك 
المماليك. ووطد الجمارك ق القاهر ة وانشأ فيها دارا للعملة» توللى مسؤوليته 
بيرتوليه وكوستاز ومونج. هكذا بذل نابليون ما بوسعه لكسب عطف المصريين» 
وف طليعة مساعيه احترام اللعتقدات وضرب إقطاعية المماليك. وباشر سياسة تنفيذ 
أشغال كبيرة من ضمنها ميادرة المهندس لوبير بتحضير مشروع لوصل البحر الأحمر 
بالبحر التوسط عبر برزخ السويس. وأصلحت قنوات الري القع من أجل إحياء 
الزراعة. 

وعلى الصعيد الثقاي انشأ بونابرت الذي كان يوقع بلاغاته بوصفه عضوا 
المجمع الفرنسي» ججمعاً مصرياً على النمط الفرنسي نفسه. ونشر صحفا من 
ينها بريد مصر والعقد المصري. غير أن الاهتمام الأكبر تركز حول 
ماضي مصر. وكان ملفتا أن يثير هذا الماضي اهتمام اجنود العاديين مثل 
ديجوين (...) وهذا ما كشض عنه بوضوح أكتاب فيفيان دونان الشهمر (وصف 
عصر). 


0 مصر بعيون اللرتسيس 


لقد تمكى القرنسيون من القيام بكل هذه الأعمال ويامكانات ضثيلة 
ووسط أضطراب امن كان يتصاعد مع ترسم الاحتلال. ففي محافظة المتوفية 
اغفتيل جوليان مساعد برئابرت أثناء قيامه بنقل رسالة من قائده إلى الجنرال 
كليبم فتمت تصفيته مع مرافقيه. وهرجمت الحامية الفرنسية قي المنصررة 
وأبيدت تماما. وكاد مصير الفرئسيين ف دمياط أن يكون مشايا. وأودت 
انتفاضة القاهرة ف 21 تشرين الأول - أكترير: يحياة الجترال دوبوي ومساعد 
بونابرت اللفضل سيلكويسكي. 

كان التائر الإنمليزي أو المملوكي ف تظاهرات العداء للفرنسيين» محدوها 
للغاية بالقياس إلى التأثير الديي؛ فالخوف على الدين ظل قريا على الرغم من مظاهر 
التسامح الي عبر عنها بونابرت تماه الإسلام. ودور الدين ف تظاهرات العداء أكد 
عليه فوئين الذي زار مصر قبل الحملة وتنا في العام 1788 إن (...السيطرة على 
مصر تسمستدعي القيام بحروب ثلاثة: الأولى هي ضد الانجليز والثانية ضد الياب 
العالي والثالئة وهي الأصعب ضد المسلمين الذين يتألف منهم شعب هذا اليلد) غير 
أن العفاء للفرنسيين لم يكن شاملا. فيعض الأشراف اهتم بالمساعي الفرنسية 
لاقاظ بلد كان مخدرا في ظل السيطرة المملوكية؛ ومن بين هؤلاء عبد الرحمن 
الجمي الذي تحتفظ بيومياته. فهذا البرحوازي القاهري للتعلمء هرب من القاهرة 
اثر وصول القرنسيين إليها. وعاد بعد التطميتات الي أذاعها بوتابرت. لا بل رضي 
أن يكون عضوا في الديوان الثالث الذي شكلته السلطات الفرنسية واليَ كانت 
تسعى لإاشراك الأشراف ف الإحارة امحلية. 

لم يرفض الجيري هذا التعاون على الرغغم من التحفظ الذي يظهر ف يومياته. 
فلماذا تعاون مع القرنسيين؟ هل تعاون بدافم انتهازي أم بسبب الخوف أم لقناعته 
بأن امختل الفرنسي يمكنه تحديث البلد؟ وتلاحظ ف يومياته انه ذكر بطريقة ايجابية 
إعدام اللصوص الفرنسيين ورأى في ذلك دليلا على أن يونابرت يريد فرض أحترام 
الممتلكات. 

ولكن الأوضاع تغاتمت فيما بعد يسبب الحصار الإنمليزي وصعوية 
المواصلات وإقتقاد السلع وغلاء أسعارها. لد ارتفعت أسعار كل السلع المستوردة 


انقسم الثاني: عزو السيف وغزو القلم .61 


عبر للترسطء واضطر عدد من الحرفيين إلى تغيير مهنهم يسبب الكساد ونقص 
الزبائن وكانت المهن الجديدة أقل مرتبة من الأصلية ولعب هولاء دوراً مهما في 
مناهضة الاحتلال وتأجحيج الغضب الكامن. 

ونعود إلى فولي الذي تحدث» إضافة إلى ردود فعل الأهالي المصريين المتميزة 
بكره الأحانب» عن خطر التدعل التركيء وتأكد هذا الخطر في أيلول - سيتمير 
عام 1798. ففي ذلك الحين وصلت إل القاهرة شائعات عن إحتشاد قوات تركية 
كبيرة ف سوريا.. ولكي يستبق الحجوم التركي» قرر بونايرت مواحهة الخنصم قي 
مكان احتشاده؛ وبالتالي اغتنام المنامبة والاتماه نحو القسطئطينية لإيجاد أسطول 
يسمح له بالعودة إلى فرتسا. 

سيطر نابليون بداية على غزة وحيفا واحترق الحيش التركي بالقرب من 
الناصرة في 16 - 4 - 1799 

وهو كان في الأصل يستهدف عكا ذات التحصيئات القرية» واليَ كان 
يدافع عنها من الذاخحل فيلييو احد أتصبار النظام الللكي الفرنسي. وكاقنت 
الإمدادات تسصل إل عكا عن طريق البحر وبواسطة الأسطول الابحليزي الذي 
يقوده ميدن سميث» في حين كان احمد باشا المزار وإلي عكا وطرابلس ودمشق» 
ثل روح المقاومة التركية في اللدينة. 

تمكن القرنسيون من احتراق عط الدفاع الأول عن عكاء لكن العدو ب 
عيطا دفاعيا ثانيا محرره صر الحزار نفسه» وصمد هذا الخط بسيب النشقص فق 
المدفعية الذي كان يزعج بوئابرت بصوررة أساسية. وبعد حصار دام شهرين» اضطر 
للتخلي عن عكاء خخصوصاً بعد تضائر المؤشرات حول احتمال إتزال بحري 
تركي على شراطى] مصر. 

وتجمع الشهادات المتوفرة على هبرط معنويات الحيش المنسحب من عكاء 
وكانت صفوفه مدبحجة بالجرحى والمرضي والمصابين يوباء الطاعون. وهذا الوباء 
م يكنم نابليون أمره؛ في تقريره الذي أرسله إلى (الإدارة) قي 28 حزيراك - يونيو 
9 حيث يقول: (...ظهر الطاعون في الإسكتدرية متذ 6 اشهر» وكان ظهوره 
عطراء لكنه لم يكن خطيرا في دمياط» وفي غزرة ويافا تفاقم كثيراء لكنه لم ينعشر 


2 هصر يعيون الفرئسيس 


في القاهرة والسويس وأعالي مصر. وعصائرنا منذ وصول اليش الفرنسي إلى مصر 
وحيق 28 حزيران - يونيو 1799م هي 5344 رجلاً. وحملتنا على سرريا حققت 
إتجمازا كبما. فقد أصبحنا أسياد الصحراء كلها وأحهضنا مشاريع أعدائنا هذه 
السنة» لكن فقدنا أيضاً رجالا متازين. فتويّ الحترال بون متأئرا مجراحه ومات 
كافاريللي ومساعدي كررازبيه وجرح كثرون. 

كات بونابرت يستهدف من هذه الرسالة طلب تعزيزات فرنسية ما يثبت أنه 
لم يكن يائسا بعد والنه كان إلى حد ما متفائلا بدليل انه عرض في رسالته 
للصلات ال حاول إقامتها بين كل من فرنسا ومكة واد غير انه لم يكن مقتتعا 
بان (الإدارة) سترسل له تعريزات في وقت كان خعطر الحرب مائلا على فرنسما. 
حين انه لم يكن وائقا من وصول رسالته إل باريس. 

لكن التفص في الإمكانيات العسكرية لم يؤثر على معركة أبو قير الثانية. فقد 
ممحكن بونابرت من تدمير الإنزال اليحري التركي ل هيناء أبو قير بوسائله 
الخاصة. قحل هذا الانتصار محل هزة أبو قير الأولى ضد الإمحليزء لكنه لم يغيّر 
شهاً في مصر الحملة» فمستقبل نابليون ف الشرق ظل مسدودا بالكامل بسبب 
النقص في القوات. ويروي مير إن يونابرت استدعى ميرا عشية معركة أبو قير 
الثانية وقال له: (.. هذه لالعركة ستقرر مصير العالم) لم يفهم ميرا في حينه معن 
هذه العيارة الذي سيتضم ف التطورات اللاحقة. 

ف 17 آب - أغسطس 1799: علم بونايرت أن السفن الحربية نم تعد تتحول 
في عرض الإسكندرية وأبو قير فاغتنم الفرصة وأصدر في 22 آب - أغسطس يلاغا 
إلى حيشه جاء فيه (.. في ضوء الأنباء الواردة من أوروباء قررت العودة إل فرنساء 
وعهدت بقيادة الجيش إلى الحئرال كليبير وستصل إليكم أخياري قريياء ولا أستطيع 
أن أفصح أكثر من ذلك. يؤلمن أن أترك حنودي الذين أتعلق يهم أكثر من أي شيء 
آخر. لكن غيابي سيكون مؤقتا والجترال الذي سيقودهم يئمتع بثقَيٍ وثقة فرنسا). 

هل عاد بونابرث إلى فرنسا مبادرة شخصية أم تلبية لتعليمات وصلته من 
حكم (الإدارة)؟ ما يمكن تأكيده: هو انه تلقى أوامر بالعودة وأعترى بالبقاى في 
ظل ظروف مشوبة بالغموض الشديد فقرر العودة واستباق الأمور. 
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غيرت حملة مصر مسار التاريخ حن قبل معركق أوسترليتز نيك نم10 
وحلبت ليوتابرت عددا عائلا. فالانتصارات ال تحققت في ظلال الأهرام ويالقرب 
مسن الأماكن اللقدمة كانت ججتاح الخيال الشعبي وقد انتشرت ف وسائل التعبير 
الحتلفة الي كانت تعكس انتصار الحئرد الفرنسيين ف بدلانهم العسكرية العظيمة 
على شخصيات غرية معممة» وق وسط هذه الانتصارات حترال وائق من نفسيه 
يعطي أوامره وكله ثقة بالنصر. هكذا وحدت فرنسا الزعيم الذي "كانت تبحث 
عنه ليضع حدا حالة الفرضى اين أشاعتها الثورة. 

كانت الدعاية حول النتصارات بونايرت عفوية غالياء ولكنها ديرت أحيانا 
مهارة. فمن جهة كان هو نفسه قد استخدم وسائل دعائية لال انتصاراته في ايطالياء 
وذهب إلى حد إنشاء صحف تتحدث عن بمده الشخصي. لكن ف مصر كان 
برنايرت مقطوع الصلة بفرنساء ويالتالي من الصعب أن بملي الوضوعات الي تتناول 
حملته. غير أن أحويه جوزف وححاصة لوسيان» كانا يعرفان كيفية تضخيم اتتصاراته 
ويقها في المتيال الشعبي. وسيفاجا نابليون نفسه بتأثير حملته. فقد شعر بحرارة الاستقبال 
الشعي له منذ تزوله إلى شاطئ فريجيس وحى وصوله إلى باريس حيث كانت 


(17)معركة أوسترليتز (2 ديسمير - كائرت الأول 1805) سميت مممركة الأباطرة الثلاثة الذين 'كائرأ 
يحكمون فرنسا وروميا والنسا. وقعت يعد عام واحلد من تتويج بونابرت إمواطورا. اتحذ 
برنايبرت قرار الحرب ف هذه المعركة عنلما أيقن انه لا يستطيع ضرب بريطانيا ثرا فقرر 
التسلص من حلفالها برا. أفصم نابليون عن براعة مشهودة ف هذه للعركة الي هزم فيها مثة 
ألف جندي وامر عشرين جنرالا و30 لف حندي علال أريع ساعات وغنم 120 مدنعا 
مهرها وصنع منها مسلة فائدوم الي ما زالت قائمة في باريى حي الوم أدث المعركة إلى 
اعتراف أوروبا بسيطرة فرئسا على أايطائيا. في حخثامها عباطب الإمبراطور حنوده بالقول: لا 
أعداء تخشرهم ف أورويا بعد اليرم. 

(18) معركة بيئا (14 تشرين الأول - أكتربر عام 1806) مكملة لأوسترليتر. وقعت تحريض من 
فريدريك غيوم إمبراطور النمسا الذي أقام تحالفا رباعيا مع السويد والساكس وإتملترة. بعث 
بإنطار لبونابرت بسحب قواته من الضفة ثيميئ ثلراين ععلال أربعة أيام. هزم التحالف ودخخل 
تابلسيوت إلى برلين 3 27 أكتربر بعد تحطيم اميش البروسي وعسارة بروسيا لنصف أراضبها 
وأضطرارها لدنم تعويضات حرب بلغت 120 مليون فرئكا. يروي أن الفيلسوف الألماتي هيغل 
كان أمتاذا في بينا ويعكف على إغهاء كتابه: " ظاهرة العقل" وقد شهذ المعركة واستنتج على 
أثرها ب" لحاية التاريخ" ممع أن المجتمعات الإنسانية بعدها ستتصه غم النضوقراطية الليم الية, 


تظاهرات الترحيب الضتعمة تستقبله على امتذاد الطرقات الي سلكها. 
مثال ذلك في مدينة افينيرن إذ يروي الحترال يرلار في مذكرانه العسكرية أن 
جمهورا ضخما تجمع لاستقباله» وعتدما اطل الرحل العظيم بل الحماس ذروته 
وعلا التصفيق والصراخ (يعيش بونابرت) وقد رافقته هذه الأحواء إلى النزل 
الذي أقام فيه حيث كان الشهد كهربائيا. ومنذ ذلك الحين صار بنظر القرنسيين 
الشخحص الموهل لإنقاذ فرنسا الي 'كانت حالتها مشيرة للشفقة بسبب هزائم حيوشتا 
وسياسة -حكومة (الإدارة). 
كانت حملة مصر غريية الأطوار بكل تأكيد. فلم تحن فرنسا فوائد مباشرة منها. 
أما تطورات الحملة اللاحّة فتمثلت باغتيال كلبيير في حزيراك - يونيو عام 1800م 
فحل محله الحنرال مينو في قيادة الميش. وعلى الرغم من اعتناقه الإسلام؛ لم يتمكن من 
الحفاظ على الاحتلال. ذلك أن الأعالي 'كائوا يعتروت الفرئسيين حسما أحتبيا يجي 
طرده من مصر. وقد استعدوا إلى الانليز في مقاومتهم للجيش الفرنسي دون أن 
يفضلوا الانحليز على الفرنسيين. وأدى ذلك إلى استسلام مينو بشروط مشرفة ل تشفع 
لهلدى المورخبين طيلة الفترة اللاضية: غير أنه بدأ يستفيد تدريجيا من مماولات معيتة 
لإعادة الاعتبار إليه. لكن مصر ضاعت واحتضر حلم تاليران بإنشاء مستعمرة فيها. 
على الرغم من ذلك فقد أدت هذه الحملة الأرلى إلى شق قناة السويس 
وتنظيم النيل وإلى تحقيق فضة اقتصا دية وسياسية واكتشاف مصر لماضيها. هذا 
الدرس هو الذي استخلصه يرسف شاهين في فيلم سينمائي يحققه بالتعاون مع 
فرنسا عن بوتايرت في مص 29 
جان تولار 
باريس 1983 


(19) سرج السيئمائي المصري يوسف شاهين بمناسبة مثريتها الثائية قيلما عن ملة مصر بعنراث: 
"وداعا بونايبرت" أكد من خلال المعاني الي يشم إليها حان تولار. سرى أن الفيلم لم ظ 
بساح لي فرتسا ومصر على السواء حراء إصرار المعرج على التأكيد المعائد للرقائع أنه المصريين 
لم يعباوا بالمماليك وكانوا متسامحين مع الغازي الغرتسي. 


البايج الثاني 


حريق الفقاهرة 


أين ومن وكيف ولماذا؟ 

ف 26 كانون الثاني - يناير عام 1952 اندلم ف القاهرة حريق هائل استمر من 
الثانية عشرة ظهرا حي الحادية عشرة ليلا. وقع الحريق في وسط المديئة وطال بسب 
الداكتور عصام الطاهر وهو شاهد عيان”' مواقع ومياك يشغلها الأوروبيوت أو يترددوت 
عليها وقدر عددها ب 700 عبين موزعة على الشكل التالي:300 محل تماري. 117 
مكتب أعمال. 13 فتلقا. 30 مكتبا لإدارة شركات. 40 ذار سيثما. 8غلات 
ومعارض كبيرة للسيارات. 10 متاحر بيع السلاص. 73 مطعما ومقهى وصالة. 92 
حانة للحمور. 16 ناديا ومصرفا واحد هو الإنحليزي با ركليز بتك. وتوكد الدكتورة 
حليلة القاضي 2 أن العدد الصحيح هو 711 مبئ تقع كلها في وسط العاصمة وتحديدا 
في الأزبكية وعدلي وشوارع عماد الدين وفواد وإبراهيم وسليمان باشا وعبد الخالق 
ثروت وامتد الحريق إلى الظاهر والفجالة وشبرا وشارع الهرع. 

تفصح هوية المباق المستهدفة عن أن الحي الأوروي أو ما كان يسميه 
الخديري إسماعيل (قي بلادي قطعة من أوروبا) أتت عليه نبران المنظاهرين (اجموعة 
المناضلة أو الجانحة أو السرية من بينهم) مما أدى بحسب الذكتورة القاضي إلى تغيير 
عمراني حاسم إذ اتتقل وسط القاهرة بعد الحريق من الأزيكية إلى ميدان التحرير. 

ولق إن ما حصل يرمذاك هو بجسوعة من الحرائق وليس حريقا واحدا 
يصنفها المستهم الوحيد في العملية أحمد حسين زعيم حزب مصر الفتاة ومن ثم 
حزب مصر الاشتراكي يصنف الحرائق قي مجموعات ثلاثة: المجموعة الأولى اندئعت 
صباحا مغ إحراق كازينو بديعة (ليناتية من عائلة مصابين) والجموعة الثائية امتدت 
سن الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر وطالت دور اللهو وصالات السيئما ذات الصفة 
البريطانية وللرحلة الثالثة ال استمرت حي الحادية عشرة ليلا وطالت أماكن 
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متتوعة. ويسرى حسين أن الذين قاموا يما هم "بجموعة من اللصوص والمتآمرين" 
ودائما حب بحريئة الشهب المشار إليها أعلاه. 

وتتعمدد الروايات حورل الوسائل المستتعلمة في الخريق بتعدد شهود العياكن» 
قالدكتور الطاهر يؤكد انه رأى بأم العين صبية وشبان يشعلرن حريقا بقطع ميللة 
بالكاز وأعواد الثقاب في -حين يرى آحرون أن الواد المستخدمة هي عيارة عن عسحوق 
على شكل "بودرة" شديدة الاشتعال وهي لم تكن متوفرة إلا قي التكنات البريطانة؛ في 
حين يجرع حورج ميئان الذي نقدم شهادته مترجمة أن الحرائق كان يشعلها كوماندوس 
بواسطة صقائح البنزين وأن حرائق أخرى أشتعلت بواسطة مشعل أوكسيدريكي. 

على الرغم من مضي أكثر من حمسين عاماً على الحريق مازال فاعله بحهولا. 
فالقضاء المصري فشل في العهد اللكي ف [نبات التهمة على المناضل الراديكالي 
إحمد حسين. و لم يحدد العهد الجمهرري الوليد بعد شهور من الحريق هوية الفاعلين 
ولم تبادر حهات مستقلة - على ما اعلم - إلى إحراء تحقيق نتضح عن خلاله 
المسووليات وبالتالي القول أن الأيدي الي أحرقت قاهرة الخديوي إسماعيل 
الأوروبية فعلت ذلك من أحل أغراض محددة. 

في غياب محقيق حدي حول الحريق حرى تداول عدد من الفرضيات اتطلاقا من 
سوال عن المستفيد أو المستفيدين من الحادث وهو يطرح عادة في علم اللتريحة لتحديد 
هوية التهم فيها ونقتصر الفرضيات الي ما برحت عتداولة في الخطوط التالية: 

أولاً: فرضية أحمد حسين المناضل الشعبوي والمتهم الوحيد في العملية. قيل أنه 
بمثل القيار الراديكالي الثوري المناهض للبريطانيين وللقصر الملكي والرانض لدكومة ‏ 
الوفد والذي يمتفظ بنفرذ في الأحياء الشعبية إل رجت برمتها إلى الشوارع 
يسومذاك وبالستالي لديه مصلحة حقيقية في توسيع الصراع بين الوطنيين والقصر 
واممتل البريطاني. سوى أن البكباشي جلال ندا يقرل أن حسين كان مريضا يوم 
الحريق وانه قدم له العلاج بتفسه. ولو كان حسين مسوولاً فعلاً عن الحريق 
لأعلن تبنيه لاحقا إذا أفخرضنا إنه كان خائفاً من العقاب نٍ العهد الملكي. فالحريق 


(3) البيان الإماراتية 24 - 7 - 2002. 


8 مصر بعيون للرئسيس 


ساعد ف ايخاق ثورة يوليو - تموز 1952 ال لا تكن احتراما للأوروييين والنادث 
مر عليه الزمن وبالتالي من السهل تبنيه دون تحمل تبعات هذا التبي. ناهيك عن أن 
تحاكمة الرحل ل تتمتع بابسط شروط العدالة وانسمت بفضائح بالدملة من بينها 
أن البوليس السري اترع شهردا مزورين فضل أحدهم ف التعرف على المتهم في 
حين أكد علي ماهر رئيس الحكومة المعين بعد الحريق أنه اتصل بأحمد حسين في 
مله في ذلك اليوم وبالتالي من الصعب أن يحرق القاهرة وهر فٍ بيته. 

ثانيً: فرضية الضباط الأحرار. وهي تستند إلى التطورات اللاحقة إذ هيا الحريق 
مناععا أفضل للقيام بالشورة بعد أن تبين أن القرى السسياسية للعارضة واموالية والقصر 
اللكي كلها عاجزة عن السيطرة على اليلد وتلبية مطالب القسم الأكبر من المصريين 
برحيل بريطانياء وتغيير الأوضاع الإقتصادية والاستجابة لتحدي الصراع مع إسرائيل. 
غير أن أحذا من الضباط المصربين أو المنفصلين عنهم لم يثبت التهمة على عبد الناصر 
وأصدقاله. ولو كان عولاء مؤولين عن الحريق لا ترددوا فٍ تبتيه في ذروة صراعهم 
مع القوى الاستعمارية يعد غزو السويس كعمل يدعو إلى الافتخار. 

ثالئاً: قرضية القصر الللكي وهي ترتكر إلى حقيقة أن الحريق أطاح بحكومة الوقد 
الي كانت تحكم بإرادها وليس بإرادة الملك وان هذا الأخير كان يعمل على رحيلها 
بفارغ الصبر. وقد رحلت بالفعل بعد حريق القاهرة ما يوحي بان القصر الملكي را 
يقف وراء ما حصل. هنا أيضاً لاشيء موكذا خخصوصاً أن ثوربي يوليو استولوا على 
الأرشيف الملكي بعد الإطاحة بالملك وكان بوسعهم إنبات التهمة على العرش من 
لال وثائقه أو من خلال رجاله لو كانوا فعلاً متأكدين من تورطه في الحريق80. 


(4) أكك لي سامي شرف ف ربيع العام 2005 في النزاثر خلال عشاء على هامش “الؤثمر القرمي 
العربي” أن اللراء قي المضابرات عمد امام قائد البوليس السيامي إعترف بعد التورة ان القمر 
لللكي كات متورطا في حريق القاهرة" لقد استدعيته إلى مكتبي لسواله عن بعض الامرر ومن 
ضمنها حريق القاهرة فأكد لي أن الملك هو الذي حرقها وستحد تفاصيل الحوار معه في كتابي 
الذي سيصدر قرييا" والكلام دالما لسامي شرف. وق السباق نفسه أكد في الداكتور كمال 
عبد اللطيف الطريل أن نظيم "أحران الحرية" المشيوه الذي كانت ترعاه المحايرات البريطائية 
إقمأيضاً باشعال الحمرائق في القاهرة رأن عدم ذكرء في الوثالق البريطانية الشورة لا يتفي 
مشاراكنه في الحري. 
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رابعاً: فرضية بريطاتيا. يرى البعض أن لبريطاتيا مصلحة حقيقية في ما حصل 
بدليل أن الحريق أطاح بالحكومة الوفدية الي كانت تصر على الإبلاء الأمر الذي 
جعل القوات العريطانية ضامنا وحيدا من انزلاق مصر في الفوضى وعودة الملك 
للالتصاق بامحتلين» بعدما أذ بالابتعاد قليلا عنهم لمسايرة الشارع المصري ناهيك 
عن الحديث عن المواد الحارقة إل استخدمت والي لا كوفر إلا في الشكنات 
البريطانية. لو صحت هذه الفرضية لكان من الصعب أخفاء تورط البريطانيين طيلة 
أكثر من تصف قرن خخصوصاً أن الأرشيف البريطاني كشف التقاب عن أحداث 
تورطت فيها حكومة صاحبة الجلالة وكانت اعطر بكثير من حريق القاهرة. 

امساً: فرضية الؤامرة الصهيونية. وهي تستند إلى القول أن إسرائيل ديرت 
العملية لحمل اليهود والرساميل اليهودية على مغادرة مصر والمحرة إلى إسرائيل 
ولالحاق الأذى ,مسار التحديث والتطور المصري بعد 4 ستوات على نشوء دولة 
إسرائيل. وإذا كاث صحيحا كل ما ينسب للصهيونية فلماذا لم تتوفر إثباتات دامغة 
حي الآن حول الحريق ولمانا لا يكشف التقاب عن عملاء إسرائيل الذي إ!حرقرا 
القاهرة الأوروبية ثم هل يعقل أن تحمل إسرائيل مثات الآلاف من المصريين إلى 
الشوارع في ذلك اليوم احتجاحا على بجحزرة الإسماعيلية الي نمت في اليوم السابق 
وهل يمكن لا أن تكون مستفيدة من قتل الجنود المصريين في ميئ المحاقظة وأن 
تركب انتفاضة مصرية للاحتجاج على مقتلهم وأن تدبّر حريق القاهرة خلال 
الانتفاضة؟ 

سادساً: فرضية الأطراف المتعددة. ريما تكون هذه الفرضية الأقرب إلى الواقع 
وذلك لأسباب عديدة من ينها أن الحريق لم يكن نايّما عن مقطط معد سلفا بل 
رتسم تدريميا في عخيلة امححجين على بحزرة الإسماعيلية. وللتذكير نشير إلى أن 
الوزارة الوفدية أمرت حنودا متمركزين ف مبئئ انحافظة ولكنتها بالمقاومة حي 
الموت في مواحهة القواث البريطائية الي كانت تحاصرهم وقد سقط في المحافة 
حوالى 150 مصريا بين قتيل وجريح. توج الحادث - بحسب تلخيص عصام 
الطاهر الحام لوقائع تلك الفترة - شهررا طويلة من الصراع بين الوفد واليسار 
الراديكالي من حهة وبين الملك وأحزاب الاحتلال والبريطانبين من جهة أخري. 


0 فصر يعيون الفرئنسيس 


نقد فاز الوفد بانتخابات عام 1950 وشكّل حكومة خرحت تدريجيا عن سيطرة 
المللك واتفقت قرارات مناهضة للاحتلال» من بيئها إلقاء معاهدة العام 1936 
والطلب من الريطائثيين البقاء في عنطقة القئال وعدم الخروج متها والتغاضي عن 
حرب العصابات الي كان يشتها الوطنيوت ضد القوات اختلة أو دعم المشاركين 
فيها. وقد ازدادت هذه العمليات بعد تظاهرة المليرن شخص الى نظمت ف 14 3 
1- 1951 لدعم قرار إلغاء المعاهدة. في هذه الأحراء المحمومة وقعت يحررة 
الإسماعيلية والرد الإنتقامي عليها من ععلال حرق كل ما يرمز إلى الوجود البريطاني 
والأوروبي في مصر. 

في ضوء ذلك بدو من غير المستبعد أن يكون الحريق قد بدأ بطريقة عفوية ف 
كازينو يديمة وأن تكرن أطراف عديدة استغلته فأشعلت حرائق ف أماكن أخرى. 
وفي هذا السياق من انتمل أن يكون أتصار أححمد حسين قد شاركوا ف الخريق 
وجموعات مرتيطة بالضباط الأحرار» خصوصاً أن شهادات عديدة توكد مشاركة 
عسكريين نظاميين ف إشعال الحرائق: وكذا الأمر بالتسبة لأنصار الوقد وريما 
عملاء استخبارات أحنبية فضِلاً عن اللصوص والحائحين والققراء الذين كاتوا 
يعيشون ف أحياء فقيرة معدمة فيما القاهرة الأوروبية تتجمع فبها كل مظاهر الثراء 
والشروة والصفرة نلصرية المويدة للقصر والاحتلال الأحني. ويبدو لي منطقيا أن 
ببادر الفقراع المعدمين إلى الانتقام من أحياء اإلغئ الفاحش ف -حظة اتتفاضة كتلك 
الى شهدقا القاهرة يوم ذاك, 

أما الامتناع عن كشف النقاب عن تفاصيل الحريق الدقيقة وتحديد هرية 
الفاعلين فقد يكون ناتّما عن تعدد الأطراف وتعذر حصر التهمة في طرف وعن 
الخوف من المواقب المالية الي يمكن أن تترتب على حرق ثروة أوروبية - مصرية 
هائلة: ولرعا أيضا لوحرد مستفيدين كثر من الحدث في السلطة والمعارضة وايش 
ماأدى إلى اعتقال أحمد حسين برصفه كبش نحرقة فوذجي في ظرف من هذا 
الترع. 

ولعل من بين غرائب هذا الهدث الكثيرة أن البريطاتيين زالغربيين عموما لم 
يجروا بشأنه تحقيقا حديرا بالاحترام؟ 


القسم الثاني: غزو السيف وغزو القلم 71 


إذا ما تحاوزنا هرية المسؤول أو المسوولين عن حريق القاهرة بمكن القول أنه 
كان مقدمة حاعة للثورة المصرية في 23 تموز - يوليو. فقد لحقت هزعة كبيرة 
بالغرب في عاصمة المعر ف ذلك اليوم على ما يوكد شاهدنا الفرنسي جورج ميتان 
وكان الضباط الأحرار يستعدون لال الشهرر التالية لإشعال حرائق أرى في 
مصير والعالم العري والعالم الثالث ستودي إلى اهيار النظام العالمي الكوارنيالي مرة 
واحدة وإلى الأبد. 


الشاهد الفرئسي 

النص الذي نقدمه مترجها في هذا الكتاب حول حريق القاهرة عدا عن كونه 
شهادة مباشرة وفريدة من نوعها من موقع الحريق فانه ينطوي على إضافة أساسية 
تكمن ف انه يعبر عن وجهة نظر غير محايدة ولرعا حاقدة طرحها المولف الصحاق 
حورج مينان يوضوح من نعلال أوصاف ونعرت وأحيانا شتائم قبيحة تعكس 
إحساما لا يخطيء بالمبار موقع نفوذ غري من الدرجة الأولى ف العالم العربي. 

عندما نشر النص بالفرنسية في صحيفة" لو دوقينيه ليببريه" في شباط - فبراير 
عام 1952 لاقى إقبالاً كبيرا وعندما أعيد نشره ف العام 1986 في كتاب مستقل 
مع أربعين نصا آخخر حول ايرز أحداث القرن العشرينء اعتبر أيضاً الأهم بين 
النصوص المتشورة ليس فقط بسبب بنائه الحكم ودقة ملاحظاته وإنما أيضاً بسبب 
لفته الي تمتزج فيها المشاعر الخاصة والاتتماء القوي والخيال الختصب. 

ولا بد من لفت نظر القارئ إلى أننا اعتمدنا ترجمة حرفية للتص مع بعض 
التدعل الذي حصرناه دائماً في هلالين وذلك في كل مرة وحدنا ضرورة من أجل 
المزيد من الإيضاح أو التأكيد أو ما شابه ذلك. 

في تقديمه لهذا التص ولنصوص أخرى وقعها أبرز يحوم الصحافة في فرنسا 
يستعيد هري لامرريه قول ألبير كامر الشهير عن العمل الصحاق "أنه تأريخ 
اللحظة" ولان النص هر بالفعل تاريخ لتلك "اللحظة العربية" الحاسمة ف حياة مصر 
بعين غربية فأنه حدير بالوصول إلى من يرغب ف الوقوف على المريد من تفاصيل 
حدث أساسي في تاريخنا الحديث والمعاصر. 


حريق القاهرة 
يقلم: جورج ميان 

لقد عشت ساعة بساعة تراحيديا سبت القاهرة. 

القاهرة... "كل شيء على مايرام يا سيدق المركيرة27.. هكذا يمكن تسمية 
الحرار القصير الذي دار قرابة السساعة الرابعة بعد الظهرء على خط الماتف بين 
الإسكندرية والقاهرة. 

- الوا شييردز أوتيل؟هنا السيدة ب من ب وشركائه في الاسكندرية. 

-... الحمد حضر لي غرفي. ماصل في الليل عم الطريق الصحراري. لائنس 
يا امد إن تحر الشاي الخاص بي] 

- هناك أمر ما يا سيدق... أخحشى كثيراً ألا تكون غرفة سيدي جاهزة. 

- غير جاهزة يا لحمد؟] ستكرن حتما المرة الأولى. 

- نعم يا سيدتي. وللمرة الأولى لايوجد شاي في شيبردز ايضا. 

- لا شاي ف شييردز؟! لكن يا احمد انها الثورة! 

- بالفعل يا سيدلي. اها الثورة.. منذ ساعتين شيبردز اوثيل يشتعل. 

ومع ذلك بدأ النهار بداية -حسنة. كان شبيها بصباحيات الشتاء الافريقي» 
حيث لطافة الطقس تذكر بصياحاتنا الربيعية. مع فارق أن العطر المنعش الذي 
شيفث من التنسغ النامي عندناء حلت غعله هنا رائحة القذارة الابدية الممزوححة 
بالتوابل واي تثثرها الشمس. إنها رائحة الشرق. لتلطيف هذ! الانتقال (من حو إلى 
جو كان ما زال في اقصى حلقي اثر طعم منعش لاخر كأس" هايدسيك"60 
تناولته في بار "شركة الطيران الفرنسية” الي اقلت قبل ساعتين إلى مطار القاهرة. 
وكان في حيي أيضاً بعض الاحتياطي من علب سجائر” الغولواز"0©. 


(]) تطلق هذه العبارة في فرنسا لللإشارة إل حالة اللابالاة في ظروف بالنة الصعوية أو الخطورة. 

(2) نرع من الشميانيا ما وال متداولا حي اليوم في فرنسا. 

)3ش نوع من السعائر الفرنية الي "كانت مشهررة عالميا ورنما ما زالت في الئول الناطقة بالغرنسية. 
شياط /ثراير 1952. 
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باتعو راحة الخلقوم حاذية الذباب» وماسحور الاحذية بواسطة البصاق» 
ومقعدون مقطوعة اقدامهم برتدرث خرقا من القماش للبالي كل هولاء كانوا يجتلون 
زوايا الشوارع؛ سما الملصق الاعلاي للقاهرة المتعدد الالوان يوحي بشرقية جديلة. 
شعرت وأفا استهلك خخعلسة كيسي الأول من الفستق الحمصء انه من 
الصعربة يمكان ان يتقمص ألرء» في مثل ذلك الصباح؛ نفسا أخخرى غير تلك الي 
مير سائحاً أوروبيا كاريكاتوريا. 


الكوماندوس يضرب في الساعة 11 صباحا 

بدأت القطية بشرابة شديدة. فصأة شيء ما بدا وكأنه لايتطابق مع هذه 
اليانوراما. شيء ما لابمكن ادراكه. شيء غريزي لكنه في الوقث نفسه موكد تماما. 
اولا سلنهة التفاصيل: كان بائع الفرل؛ الساكن فوق تطائره» يضب يضاعته هدرء. 
والكيل الذي كان يجر عنزته (الشاة) بين للسيارات؛ بدأت عنرته جحره» 
والنسوة السود السمينات؛ وإطفالهن كالصرر على اذرعهن؛ يهرولن على طول 
الرصيى محر كات مروحية ثم اعمذت صفائح النوائذ تقرقع في الجو, 

ادركت خلال ذلك أن التميع يسير قي نفس الاتعاه. حاولت السيارات شبه 
المتوئفة؛: وسط هذه الجمهرة المتضحمة تدريياء ان تواحه الموقفى بزماميرهاء 
فالميكاتيك يضمن مناعة ما حيال ما تنويه تلك السيقان الضامرة» أي غريرة التمرد 
القاتل. اما إنا الذهول فقد حطيت ف تلك المعمعة. 

بعنها لعلعت هرحة الزمامير ومن ثم لا شيء البتة. الشارع فارغ تماما. وماد 
تمت مدحيباء 
ثم يدأ ت العراضة. 

لم يكنن عددهم كبيراً في عمق حادة فواد الأول - شان زيليزيه القاهرة - 
همون من الصبية يتأطرون مقايل العمارات ويتصدرهم علم. بدون ذلك العلم 
الاعضرء ذي الخلال الابيض؛: كان بمكن اعثبار التظاهرة بحرد تجمع لشبان بمرحون 
حلال عيد رأس السنة. كان يتوحب الاقتراب من التظاهرة للتحقق من أن الفرح 
لا يسكن تلك الوسوه. 


4 مصر بغرون القرئسيس 


ف الصف الأول كتفان غم مرئيين يحملان بزهو شخصا يرتدي الزري 
العسكري الرسمي و"البيريه" الخضراء: ” انه مقطو ع من القناة". كان الشاب الاسعر 
يهتف بعيارات قصيرة ويؤوكد عليها بحركة جاسعة من ذراعيه. ويستعيد الجمع» 
كما ف الكورس القدمء ما يقرله الشاب» بصوت واحد اصم بغرابته. 

في الخلف كانت الاقدام العارية تتمدد مخربشة الاسفلت بأظافرها السوداء. في 
رأسي انا الاوروبي كان لأول ضجة احدثها زحاج تكسر للتوء وقع منبه الصباح. 
فعلى بعد خمسين متر من كان الكوماندوس يضرب سيتما أل" ريفولي". 


انذار في اليار 

ادركت فتدقي في الوقت المناسب. هناك لحت فراشين نوييين يقفلان 
بقبضاهم الوداء العملاقة بوابة المدحل الحديدية. قبل ذلك اقفلت بواية البار وكو 
التدحين. فتحول بذللك؛ البالاس امحروم من التررء إلى معقل مظلمء حيث الخوف 
بدأ يقعفي اثري. لمحة بصر حفيفة من تحت الباب جعلتئ اعرف أن الريفولي "لؤلوة 
سينمات الشرق" تشتعل. 

في ظلمة الفندق المصفحة: عود ثقاب يقرقع منيرا للحظةء جلد المقاعد 
المهجورة اللماع. هناك التقيت صاحب الفندق. انه يوناتي حاذقء تحدث معي قبل 
قليل بلغات متعددة وجعالي اتسلى لساعة من الرّمن. الآنت اقلع عن ترحيبه 
الاحتقالي: هذا أنت يا سيدي؟ اصعد يسرعة إلى المطعم. الآخرون فوق. سألحق 
بكم. قبل أن يختفي اثر عود الثقاب رايت مسئس البراونت التكل الصغير الذي 
يحمله قي وسطه. 

قي الطايق الأول» وت ئاعة الطعام الكيرى كان الشصم الرخيص الثمن 
المتجمع حول اللمبات الصغيرة يبحث عن اتعكاس في الكريستال الشاحب 
للثريات المعلقة على مقربة من السقوف العالية. في هذا الملكان اجحتمع ذلك القطيع 
(الفزلاءع غير المرئي والهامس» اللي لحأ إلى المطعم. من حهي ارتأيت ان المكان 
يفتقر إلى الحواء الكاقي فخطر لي ان اعمل وقق المبدأ القدم التقليدي الذي يقضي 
بالصعود إلى السطح فق مثل هذه الحالات. 
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ف هذا الوقت كان انقطاع الكهرباء قد ادى إلى تعطل اللصعد. سرت 
على الادراج بعكس حركة النازلين عبرها والذين يهرولون حر قاعة الطعام. في 
مستوى الطابق الثالثك كانت سيدة إيطالية مسنة قد حوصرت ف المصعد بين 
طابقين» وتطلب النجاة في الآن معاً من السيدة العذراء ومن إبناء الله على 
الارض» الذين حازو! بسلم صغير رشعدان. الخدم. الخدم ما زالوا يطيعرت 
(الأوامر) وكاتت هذه اشارة طية نذلك أفضل بكثير من ان نكون أيضاً يماحة 
لحماية مؤعيرتنا. 

ستعيح لي (من الآن فصاعدا) شرفة البناية الاسمنتية الدائرية |العريضة الي تطل 
من علو طبقاتهاالنماي؛ على ملتقى جادة فواد الأول مع حادةٌ سليمان باشا (ستتيح 
لي) مركزا للمراقية فريذا من نوعه وهو ما لم اكن احلم يه في حالي تلك. منها 
ساشاهد طرال عشر ساعات ما لم يجرؤ نيرون على القيام به. 

في الامفلء أي ف الساحة, حيث فاجأتن الأحداث قبل قليل بدأ المكاث 
عتلئ من حديد» عبر كافة الازقة الموصلة اليه. ها هي الموجة المهتاحة وال مولفة 
من اولتك الذين هربرا من الساحة عن قبل» ها هم يرجعون الآن نحو الريفولي. 
على شرفة السينما كان رسم" سبنسر تراسي” ذو النمسة أمتار يتلاشى في 
اللهب وتتلاشى قسمات وحهه المتحهمة على الكرتون. الآن امسكت جمهرة 
التاس بالقضية» هؤلاء هم جمهور اليطاقات البريدية الحار والملون المولف من 
لابسي الخلابيق» أي قميص النوع الطويل الذي يعتير الزي الرسمي للفقر في هذا 
اليلد. 

ماسحو الاحذية وبائعو البطاطا المقلية والشحاذون والمشردون والاطفال 
البناديق ونخدم كل العالم» كل هؤلاء مرجوا من ححورهم؛ بر كضون بين البنايات 
البشعة ويستعيدون منتصرين السيطرة على أرصفة القاهرة الحميلة البيضاء الي 
كانت في حريق ذلك اليوم تقود إلى موعد مع القيامة. 

كان الحريق يتأحج منذ ساعة عندما حاءت سيارة الإطفاء الأولى مفترقة 
المكان كعرية في سلحة للسباق. الشاحنة حديدة ويواكبها صفان من الاطفائيين 
السود الشجعان. كانت قبعاتهم الدحاسيةتلمع تحت اشعة الشمس كعرف الديك. 


6 مصر يعيون القرئسيس 


لن يدوم الحماس الكبير الذي تراقق مع وصوها الا لومضة من الزمن. فقد افترش 
اربعة من المتظاهرين الأرض؛ وجلس كل منهم تحت دولاب بقرب الحاحز الراقي 
من الصنمات, كان حرس الانذارالضهحم في الشاحية يرن كحرس رئيس احد 
ال موتمرات لكن بلا حدوى. بدأت المفاوضات (مع الاطفائيين) وكانت تتخللها 
شعارات معهردة: "الموت للاتحليز! الرحيل للأحاتب! دماء إعوتنا الذين سقطوا 
ف الاسماعيلية تنادي بالثار". 

ثم هتفرا بصوت واحد. "الاطفائيون معنا"|! 

صلال حمس دقائق كف جرس الاطفائية عن الاحتجاج وبعد حمس أخرى 
بدأ حتود النار يصفقون للشاب الذي يهتف وعلال ريع ساعة احتفت عربة 
الاطفائية قي زاوية شار ع سليمان باشا قبل أن تمد مترا ولحدا من تعراطيمها. 
في نار الحقد 

قِ هذا الوقت كانت الريفولي تبصق كتل اللهب من فتحات طبقاهًا المنمس. 
لقد تمكن المشاغبون الاكثر حرأة من غيرهم من الدعول إلى البناء واضعين محارم 
رطبة على انوفهمء ثم انتشروا في باحة. كانوا يرقصوت على حافة الفراغ (بعيدا عن 
اللهب)على طول الكورنيش» كحشرات صغيرة رشيغة الحركة ومستديرة "كسلسلة 
ويتناقلون كل ما لم يحترق بعد من هذه البناية الفحمة. في أعلى السطوح؛ ومدوء 
على ما ييدو؛ كانت تتساقط كالمطر؛ طاولات اللعب الطويلة وال استقبلت في 
السايق لاعبي البريدج الأكثر تيز في المدينة. وكانت تتساقط أيضاً المقاعدالضخحمة 
وكراسي البارء» واطقم اقداح الشراب واوان الحاد وسحادات الموسكي الساحرة. 
كل هذه الاغراض كانت ججمعها في الاسفل؛ مجموعة من الحاضرينء وتدثمها إلى 
بحمرة ذات شكل هرمي» تتأجحج دورياً وبلا توقف. كان لحيب اجحمرة يتداخل مع 
هيب البتاء ليتحول إل مشعل ضضم ترتفع قمته عاليا إلى السماء دون أن تدرك 
مدأها العين الحردة. 

... وأحيانا كانت تمع من اعلى السطوح قطعة اثلاث وتتكسر على الجمهور 
فيحمل حسد أو عحسدان ويتواصل الاحتفال دون ترقف. 
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البوليس معنا 
حولى السساعة الثانية ظهر رحال البوليس الذين اختفوا بسحر ساحر في 
البداية. جاءوا في شاحنة مكشوفة تقل فصيلا من الجنود من رتبة شاويش. يرتدي 
افراد الشرطة هؤلاء يرقا بالية ويعتيرون هنا حراس الامن والمسؤولين عن السلام. 
لقد فرض الانجليز على مصر شرطة مسلحة لها من العدة بالتمام والكمال قصب 
الخيزران؛ مسعندين إلى فعالية هذ! الاسلوب في الحزر البريطانية. 


0 


حذار... 

ماذا سيفعل هؤلاء البائسون ضد من هم أكثر بؤسا منهم؟ 

البارحة يرزت قضية الاسماعيلية الشهيرة - المبرر الأكيد لأحداث هذا اليوم - 
لال ذلك قام سراج الدين باشا وزير الداحلية الدمري» بأعطاء اوامر بالهائتف من 
مكتبه ف قيادة الوقد تقضي بترويد شرطة قضبان الخيزران الموحودين قي القناة 
بالاسلحة. واعطى الشرطة اوامر بالمقاومة ح الموت في وه القرات الاتمليزية 
ال تحاصر مركر الخندرمتهناك. كان يوحد 48 من" البولوك نظام" أي افراد 
الشرطة الملحقين. هؤلاء ماتوا في سيدي ابراهيم. ماتوا من أجل هاذا؟ 

هذا السؤال كات يطرحه للتظاهرون على رحال الشرطة الذين حاعرا 
لقمعهم. جرت الامور مع هؤلاء المدافعين عن النظام بسرعة اكير ثما رى مم 
الاطفائيين قبل قليل. استغرق الأمر دقيقتين من التخاطب ثم صارت القضية قي 
الجيب. لقد تكررت حكاية الدواليب ثم اتمهت الشاحنة بدورها تحر الطريق مرورا 
بزاوية شارع سليمان باشا يرافقها هتاف الجمهور يصوت واحدء هذا التمهور 
الذي سهى للحظة سلال وحود الشرطة ثم إستأئف اعمال التخريب حماس 
متصباعد. 


قادة الاوركستر! السريون 


لكن مالذي حل بكومائدوس البداية؟ ساعرف الحمواب حين القي نظرة شاملة 
على لمكان بكامله. فح الآن كنت وحدي ف هذا البرج الاسمني واكنت قد 
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تركت عيون مسمرة على هضوع الريفولي. لم اكن اعرف أنه لال الساعات 
التالية س تختفي بدورها 25 صالة سيئما أخرى وتاكلها السنة اللهب من براقع 
أخرى بالطبع. وما حسبته حى الآن ضبابا كان في الواقع دحانا رهيبا تصاعد من 
الحريق الذي متد عير المدينة الاوروبية. ما فعله الكوماندوس في الريفولي رما 
استغفرق عشر دقائق أي الوقت الكاف لدس النار في البارود. سأعرف من بعد ان 
فريق الصدم هذا كات يتحول منذ ساعتين في الشوارع برفقة فرق أخرى» ليفحّر 
الاهداف ال أعتارها بدافع الحقد الذي يخترنه الشحاذون لمدة طويلة من الزمن. 

اغهاالمرة الأولى الي نشهد تظاهرة عبيد مسلحة بصفائح السزينء لكن 
اخرين هم الذين وضعوها في ايديهم. 

في الرابعة بعد الظهرتحول قلب المدينة إلى محرقة واسعة الاطراف» يغطيها 
دعان كثيف. وشيكا فشيئا كانت قرقعة الحريق تل خل ضجيج الاصوات المتنافرة 
والصادرة عن الانتفاضة. 

من برحي للذي لم يعد بالامكان البقاء فيه حراء شهب اللهيب المتصاعدة؛ 
رأيت التار تمتد متتالية إلى المحازن اليهردية" سيكوريل" الراقعة قي حادة فؤاد الأول 
وهي تخازن كبرى تتألف من ست طبقات. ها هي حدران سيكوريل تتهاوى 
جزءا بعد حزء في المجمرة وتليها من ثم مخازن لاخ المجاورة وهي يهودية أيضا فقد 
احترقت طيقانها الأربع في أقل من نصف ساعة. 


كيف مات جيمس أ. كريم؟ 

على يي كان يحترق "تورف كلوب"النادي الفخحم الذي يلتقي فيه النبلاء 
غير المتوجين من كل أنحاء العالم وبصورة ععماصة البريطانيون منهم. سيدات وسادة 
من كل المقامات المميزة» كانو! يأتون كل مساء ليحلوا نعيم الواحة والوفاهية في 
صالونات النادي وبرودة العشب الانحليزي المنعشة وغير المتوقعة في هذا! المكان. 
ساعرف فيما بعد ان المشاهد الاكثر وحشية وهذيانا قد دارت في هذا المكان 

كانت نواقذ النادي مغلقة بأحكام بقضبان من الحديد المقوى الامرالذي حمل 
المهاحمين يتخيلون اهم وقعوا في الفخ. اندفعوا إلى الداخل ووصلوا إلى وسط القاعة 
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الماحصصة للتدخين فوجدوا! عصوزا يستقبلهم يكل الهدوء الإنمليزي اللطيف الذي 
يكن ان يراكمه رجل مكله في ار حياته المهتية يعد إن عمل كمصري ف الشرق 
انه السير حيمس أ. كريغ الإداري السابق في اهم مصارف القاهرة. لن نعرف ايدا 
ما اذا كان هذا العحوز قد رأى الموسى الي ستقطع رقيته. 

السير جيمس ايرلند كريغ كان عمره 84 عاماً 'لكنه كان يدو اصغر من 
سنه بكثير” هكذا وصفه كل من يعرفه ف القاهرة ممن وصل اليهم نبأ موته في اليوم 
التالي من خلال الصحف الى فرضت عليها الرقابة وبالتحديد من علال اعللان 
حول عن موت المصرق كريغ" على اثر توقف في القلب". 

عدا السيد كريغ وضع الفوضويون يدهم على سكرتيرة شابة فلفرها بتطاء 
ورمرها من ثافذة الطابق الثالث ويعد صرععة عقيفة ستسحق هذه التاعسة في الموقد 
الملتهب في الشارع وسط اثاث الصالونات. 

في هذا الوقت كان آععروت قد اوثقوا على مقعد" ميشال كوتز" مالك السفن 
الذي سيحرق حيا. وهناك أيضاً احد ضيرف النادي الذي لم تكشف هريته رسميا. 
لجأ هذا منذ بداية اهجوم إلى الطيقة العلياء وعتدما تبين له انه لن يتمكن من تفادي 
المهاجمين والحرائق قام الرجل بعقد شراشف وصلها يبعضها البعض وريطها إلى 
قاعدة المدعنة في محاولة للهرب وكان حطأه انه ل يحسب حساب الترافق. لذا مر 
احذهم وكان على الارجم مسلها بئفس الموسى النْ قتلت كريغ قبل دقائق فقطع 
سلم القماش الذي هوى مع صاحبه وسط الحريق. 
شيبردز التعيس! 

اذا كنا نملك تفاصيل أقل حول ما حرى في أماكن أخرى فلا شيء يمل 
على التفكير أن الوحشية لم تكن سائدة في كل مكان. 

هل سيعرف عدد اولنك الذين قضوا في بناية باركليز بنك؟ وي شيبردز 
اوتيل؟ 

شيردز هو بلا أمن شك الخسارة الأكبر الي منيت ها المديتة. ليس فقط 
للقيمة العقارية طذا البناء الكبير القصرء الأكثر فحبامة من قصور الف ليلة وليلة 
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والذي ما كان مكنا لكاتب رواية اكزوتيكي ف أدب الغرائب أن يتخيله؛ ليس 
لهذا فقط وانا لقيمته الي لاتقدر بثمن من -حيث كنوز القن العربي الججمعة منذ قرن 
في همذ الصف - الفندق. انه مدينة صغيرة حقيقية تعج بالنشاطات الري تبدأ من 
تحضير راحة الحلقوم إلى تصنيع السحاد والاواني. الجناح الوحيد الذي سلم فيه عو 
الصغير الخاص بلمكاتبي: حيث دار وسط الدمار الكامل الاتصال الحاتفي الذي 
تقلناه في بداية هذا المقال اما ما نبقى فسيظل يحترق لمدة اربعة ايام متواصلة. دام 
اعلاء شييردز اوتيل - 190 شخصا - حي المساء. جمع صاحب الفتدق عاله هذا 
تمت فلات الحديقة الى نحت من الحريق واستفاد من قترات الهدوء كي يخرج 
ضيوفه إلى الشارع. عبر جمموعات صغيرة حاولا تدئة اللمهرر الذي يطالب .موت 
تلك السيدة الشقراء كلون سنابل القمح والي ولدت على ضفاف مر البو. أو 
ذلك اللنتعلمان ذو العظام النافرة الذي وصل توا من البرازيل. 

عندما انتهت عملية الانقاذ تبين لنا عند التعداد ان نزلاء كثر غبر موجودين 
وبعضهم من اهم النزلاء كالسيدة" دور" الي ستنشر الصحف صورقا في اليوم 
التالي على الصفحات الأولى تحث اعلان غنم" لكل من يوفر اإدلة عنها “كمية خعيائية 
من الذهب. 

من اعلى الشرقة حيث بهأت كنت اسعل كسصسين الاشغال الشاقة وسط 
الدسان الذي يلفي ولم يكن بوسعي ان اتقيل الرعب الذي يخيم على المدينة 
الحنوتة. في مثل هذه الللحظات نتحول إلى اتانيين. 

كانت شيكة اللحان المنسوجحة عثة شعلة تتوسع بلا حصر حول حزيري 
الصغيرة. كانت كل مستودعات السيارات الكبيرة تترق. "فورد" و"الستود بيكر" 
و"القاهرة كايرو" و"موتورز انكليز"الذي احرق بقاذف اللهب الاوكسيدريكي 
قضلا عن 300 سيارة حديدة كانت ععزاثاتها تتفصر الواحدة بعد الأخرى. كل 
ذلك وسط الصراخ الذي يطلقه كل اوائك الذين طردقهم بالامس الزمامير 
السلطوية. لقد احرقت, كل البارات وكل الكازينوهات وكل النوادي وكل غخلات 
الحلوى وكل ما يرمز إلى الملذاترالغق وكل ما له وحه احني او كافر حق 
قنصلية السويد البريفة. كل ذلك تعرض للحرق. 
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لم يعسن لي آلا الساعة الخامسة رؤية الاشياء عن قرب وبأكثر قدر ممكن مع 
ان الامور كان يمكن ان تدور بشكل سيء بالنسية لي بسبب هوي الكاثوليكية 
ققد كانت لدي فرصة هامة لأكرن فكرة عن الطريقة الى اعتمدت لاثه توحد 
فعلاً طريقة صارمة وحدية اكد حديتها كل اولك الذين اداروا وشاركرا في تنفيذ 
هذا الخفل الختامي المتعدد الالوان. 

في الطبقة الارضية حيث وحدت هتاك "ميلك بار أميركي" هبر واحد م 
عذدد لايحصى من اليلك بارات ابي اقيمت قي المدينة. ميلك بار الفندق هذا كان 
الاككر شهرة في القاهرة بسبب النيون والنيكل اللذين يسيصان فيه ليلا ارا 
والأترار اللثئمة الحركة فيه وال لا تطاق» وكذلك الكوكا كولاالن تضخ هنا 
بكميات كبيرة وعوحات متتالية. منذ بدء الاضطرابات اشارت الاصابع إلى متائره 
المعدنية الي اغلقت بسرعة ولكنه لم يتعرض للهصوم الا في الساعة الخامسة 


التقديون 

عندما شاهدت سيارة الحيب تتوقف فجحأة فهمت فورا. كل شيء تم بسرعة. 
قفز رجال اربعة من السيارة: كان مظهرهم ولياسهم الذي لا غبار عليه يزعم عن 
الحمهرة الباقية من ذوي الخرق البالية كانوا يجموعة من التقئيين. لحدهم يحمل 
صفيحة والاخر يسك ما يشيه العمود الخشبي والثالث يحتفظ بخطاف والرابم كان 
حالي اليدين. فور نزوله من السيارة بدأ هذا الاخير يخطب في الجمهرر. خلال 
الخطاب الذي استغرق وقتا قصيرا تحول الرصيف الأميركي أي الميلك بار إلى قغير 
تراص يسوهه العداء. قي هذا الوقت كان الرحل الذي يمسل لخطاف عرق 
بضربات عنيفة ستائر المدعل المعدنية حيتكذ امندت مثة يد إلى الباب ثم حاء دور 
الرحل الذي يحمل العمود الخشي ودار مشهد على غرار مشاهد الححضارات 
القدعة. حمس عشرة يد ممرة السواعد اعذت تلقي بضرباتقها براسطة العمود 
المنشي على إلياب الحديدي الذي امسلم ععلال وقت قصير. 

... عمزانات ورفوف وبارات للصودا وطاولات وكراس ومرايا وكل شيء 
في الداغخل باسشاء الجدران ذلك كله كان يصل إلى الشارع في حركة قذف 
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متواصلة. هنا وبحسب السيناريو الذي تم في الريفولي وكل مكان» حرى تكديس 
الحطام امام الواحهة للبتورة وجاء دور الرجل الذي يحمل صفيحة البزين نالقى 
قطعة قتيل مشتعلة وفي لحظة واحدة تحولت كومة الانقاض إلى جمرة وما ان بدأت 
النار تتأاحج حي توارت سيارة اليب عن الانظار. 

كان من حسن حظ اولتك الذين كانوا داععل الفندق ان الحريق لن يحد ما 
يغذيه في المقروشات المتبقية لانا معدنية وعلى الأخص ف الميلك يار. اذ حاولت 
السنة اللهب ععلال نصف ساعة ان تنفذ إلى البار لكن دوت حدوى وقد حرب من 
في الشارع وبطريقة صبيائية اعادة اشعال الحريق بورق الصحف تكن دون طائل. 

في هذا الوقت كان صاحب الفندق يحرس امام باب عترن المازوت يصحبه 
صبان مسلحان بالطافىئ, عندما رأني اصل إلى اسفل الملم سحب مسدسه 
الارتوماتيكبي بدون تسرع ومن ثم استونف الروتين فأشار إلي بحاملاً بأ أتوحه إلى 
البار. 

... وباستثتاء ما هو غير متوقع كنا قل سلمتا. 


العراضة الاخيرة 

عندما صعدت ددا إلى الشرفة تبين لي ان عملية التحطيم لم تتوقف يعد. لا 
بل كانت قد تحددت وبشكل واسع. كان القضب يأكل المشاغبين تعجزهم عن 
احراق الفندق» فكانوا يثاروت من المواد الى ل تعد صالحة للاستعمال وكان حشد 
الئاس الملتحي بالايس كرم غير عابيء بالدعان الذي يفسد المواء ويجعله غير قابل 
للقنفس فعقلوا حرل المحمرة حلقة راقصة تتصف بوحشية عبثية ووسط الزعيق 
الستيري الذي 'كان يتصاعد إلى السماء المشحونة بالروائح التتئة» “كانت السيقان 
المسحورة تدفع الحلابيات الطويلة إلى اعلى بمركة مروحية. في الوقت نفسه كانت 
الايدي السوداء تقذف الحمر ف الهواء فيتساقط على الارض كالبصاق ويتحول إلى 
شرارات. اما علب الخحليب اجفف فكانت تقذف كالقنابل اليدوية نحو الواحهة 
ففسحق مخلفة غيوما يضاء. وأيضاً كانت تقذف المقاعد وادوات المطبخ 
والأغراض الأقل استعمالا كانت تقذف باتماه المدران ثم تستعاد وتسحق وتبشر. 
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كانت غريزة العنف الثائرة تضفي على هذا المقصف الاهوج خخحصوصية طقوسية. 
نم يكن ما شاهدته يحرد شغب كما نعرفه في القرب. لقد كان موكبا *محيا مدفرعا 
من كل شياطين الصحراء “كنا امام نشوةٌ عارمق امام عراضة طلغية. 

في هذا الوقت كان البوليس الشكلي يد يد العون بقوة للاثتفافة في أماكن 
عديلة. هنا كوكية توزع قتايلها المسيلة للدموع على الحشود وهناك عريف اول 
شاويش يهرع حاملا ماكينة خياطة وهتالك اعر من تمثلي التظام يصعد إلى 
الطبقات ويدق اهرس محثرا النزلاء من انه سيأت بالمشاغبين ان لم يدفع له كل 
منهم وعلى الفور خمسين قرشا. 
سيادة الفوضى المطلقة 

اما الحكومة الوفدية فلكم كانت تتمين ان يكون رحيلها لائقا. ها هي تتخبط 
وسط حدال عقيم حول ججموعة عن التارجحيلات. 

النحاس باشا الذي م يكن قد تلطف حى ذلك الوقت ,عغادرة سوله رقع 
اعميرا سماعة المائف ف منتصف الظهيرة لا ليتس اجراء معينا بل ليطلب مقلمة 
اظافره... في هذا الوقت وحى لابيقى في الظل كان سراج الدين وزير الداحلية 
يوقع شيكا ب80 مليون حتيه ثنا للعمارة الي كان قد اشتراها في الصباح نفسه. 

حوالى الساعة السادسة بدا أت في الافق ما هو أسوأ. في هذا الوقت فقط 
احتاحت الشوار ع قرقعة من 'كل صوب: لقد وصلت القوى النظامية. 

وصلت اولا فرقة الخيالة ال كانت تفتحم الطريق وتطلق النار من اسلحتها 
القديهة غحو السسماءء ومن ثم الكتيية المدرعة الثقيلة وهي بالتأكيد أقل زيتة عن 
سابقتها لكنها اكثر فعالية وقوة وأيرا كتيبة جنود المشاة الي ثمركزت على 
المفقرقات مطلقة رصاصا وهميا فوق الرؤوس. أما الشرطة الي التحقت بالجبهة 
الاكثر اشتعالا فقد اععدث تقذف قتابل الفاز المسيلة للدموع باتحاه قطيع المشاغيين 
الذي اذ بتراحمن في حين إن رحال الاطفاء وعلى رغم الموسى الي تقطع طم 
عمراطيم المياه هنا وهتاك فقد كائوا يحاولون بلا اقتناع كبير اطفاء الحريق الذي 


كان يلتهم كل شيء. 
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لكن ما الذي حعل الموقف يتغر؟ بكل بساطة حدث ما يأقى: ممتيرا أن 
"المزحة” طالت كثيرأ اعلم السير صمويل ستيفتسون السفير البريطاني ف القاهرة 
نظيره الأمبركي الذي أوصل الرسالة للحكومة المصرية بداء على طلب ستيفئنسون 
وهي مصاغة بعيارات دبلوماسية لكنها تعبر عمليا عن الموقف الحاسم التألي: ان لم 
تعلنوا حال الطوارئ فستكون قوات القناة (الالنمليزية) هنا لال ساعتين. 

وإذا كان قد تبقى بعض الوقت لتفادي الاسوأ فمن الوسف ات الوقت كان 
قدتاأمر كشراً لتفادي الكارثة. لد حصد السيت الاحمر 80 قتيلا. إما 
الاضرارالمادية فأن التقديرات الاكثر موضوعية ستخمتها ب 50 عليار فرناك 
فرنسي على الاقل. 
الغرب امام هزيمته 

قي الوقت الذي كان يطلق فيه الرصاص الوعمي ذي السحر المهدئ كان 
صقير سيارات الامعاف الحاد يخيم على الشوارع. قي ذلك الحين تركت مقري 
(اليرج) ورحعست إلى بمو الفندق مع هبوط الليل. على ضوع الشمعدانات إل 
اشعلت من حديد كان بالامكان رؤية وجوه التحار ورحال الاعمال الي اكتست 
مود ابلفى وهم الذين يفلفون وجوههم عادة بابتسامة 'كانوا يظنون اهم 
سيحتفظون نا إلى الابد بعنما ألفوا تركييها. لقد برهنت الاحداث إلى أي حد 
كان كل هولاء الناس الذين يسكنون في مصر منذ ستوات قد ظلوا عميانا... لذا 
كانوا يتساعلوت: 

الشرطة اين الشرطة؟ 

رحعل شرطة مع رشاش واحد في الشارع) واحد فقطء كان كفيلا بتسوية 
كل شيء من البداية. 

ويتساورون: لقد تمادى هؤلاء الاوغاد كثيرا. لقد قَضِوا بضرية واحدة على 
الثروة الوطنية. ا 

"الثروة الوطنية”؟ ماذا تعب" الثروة الوطنية" لاولتك الذين لم تكن راحة يدهم 
قد لامست ليرة واحدة من قبل. ما الذي كان يمكن ان يخسره هؤلاء الناس في هذه 
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المغامرة. نألكم؟! ولكن احدا لم يكن يريد او يحاول ان ينهم. 

في تلك الاثتا» هنالك» على طريق الصحراء؛ كانوا يشعلون النار أيضاً في 
ملهى الاهرام الفخحم؛ أي ف الكباريه اللفضل للمحون الملكي. 

وقٍ المطارء كانت طائرات ثلاثة تابعة لشركة الطيران البريطاتية" بريتيش 
اوفرسايز"احتلت مكانا على المدرج ف محاولة للاقلاع على مسؤوليتها بعدما رفض 
برج المراقبة تآمين الاتصال طها. واحدة منها فقط اطرت بالاقلاع ويئلاث 
خراكات. 

ف يمر الفندق إدار احدهم مفتاح المذياع للامتعلام عما يجري» لكن راديو 
ضاحب الحلالة كان بيث ربع ساعة من موسيقى التائفو. ف هذا الوقت بان لي 
حسد قارق ف كنبة. انه ذلك العحوز الشاحب الذي لاحظت في ملاععه نيلا 
كييراً هذا الصباح في البار. 

انه بأشا هن الشمال قال لي صاحب الفندق» يتزل عندنا كل اسبوع 
ليحصل على حرعته. 

لقد فهمت الآن فقط. كان هذا العجرز النبيل غائبا عن المأساة من بدايتها 
يسترحي براحة على آثر جرعة الورفين» بالنسبة اليه لم يحصل شيئا البنة؛ ولن يشعر 
ابذا تنا خرى. 

في الظلمة النْ تنيرها الشموع امتدت يد واحمدت اتفاس الذياع. فأفتسيت 
الفرصة: ماعة الخالط السريسرية الساحرة هدوئها لتعلن السابعة مساء أي ساعة 
الويسكي والتشييس. لكن من من الحضور كان جائعا؟ 

ممدوء طيور الصحراء الكبرى كانت دواري هذا البلد تدور وتدور وسط 
الدعان الذي هحرها من اعشاشها وكما الرجال ستساول البحث طيلة الليل عن 
التوم الذي هحر حفوها. 

#لالفاظلا :اتا فمط علط 


البابج الثالهم 


العدوان الثلاثي 


حملة السويس: الأسياب والنتائج 

فيصل جلول 
توج غزو السويس ملسلة من التطورات انحلية والإقليمية الي أحاطت بالقنال 
منذ العام 1952 تاريخ ثورة يرليو - موز للصرية, فعلى الصعيد المصري ألغى 
الضباط الأحرار الملكية في حزيران - يونيو عام 1953 وأطاحوا محمد نجيب قي 
شياط - فبراير عام 201954. ثم انكب مال عيد الناصر على معابلنة الاحتلال 
البريطاني لبلاده مستفيدا من علاقاته الحيدة بالولايات المتحدة الأميركية وتمكن في 
العام 1954 من فرض اتفاق على البريطانيين يقضي يسحب قواتهم من مصر لال 
عشرين شهرا. أدت هذه الخطوةٌ إلى وضع حد لغاهم بريطاي - فرئسي - 
أمي ركسي بالحفاظ على نتائج حرب العام 1948 بين العرب وإسرائيل وبالتالي عدم 

السماح للطرفين بالحصول على أسلحة هده التوازت بينها. 
حرقت إسرائيل التفاهم المذكور بحصرها على أملحة فرنسية. كانت باريس 
حينذاك تملك دوافم قوية لتسليح الدولة العيرية فهي تخشى المد التحرري الناصري 
الذي يطسال مستعمراها بخاصة في الجزائر ولي إفريقيا عموماً وتعتقد إن تسليح 
إسرائيل يساهم في احتواء الثورة الناصرية الصاعدة. بدورها سارعت مصر إلى 
طلب أملحة من الولايات التحدة الأميركية. قبلت واشنطن الطلب لكتها عرضت 
على المصريين أسعار! تفوق طاقتهم المالية فكان أن اتمهوا تحر الكتلة السوفياتية البي 
لوحت لهم يأسلحة متدنية الكلفة. بيد أن فرضية أخرى تقول أن واشتطن كانت 
ترغب قي ان توقع مصر صلحا منفردا مع إسرائيل مقابل مدها بالسلاح الأمركي 
وتمهويل يناء السد العالي وأنما دقعت لناصر عربوتا لذلك عير المساعمة باعراج 
الانليِر من قناة السسويس. بالانتظار كانت واشنطن تعرض على تاصر سلاحا 


(1) استقال محمد تيب في 23 فار - شباط عام 1954 لكنه عاذ عن الامتقالة بمد ايام ثم تخلى عبن 
ركاسة الحكومة لجمال عبد الناصر قي 14 اقريل - نيسان عام 1954 وعزل من رئاسة الجمهررية 
في نوقمير -- تشرين الثاني من العام نفسسه. (المصدر: رسالة شخصية من الصديق للداكتورر كمال 
عبد اللطيف الطريل الذي ادين له بضبط تواريخ مهمة في هذا الباب). 
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لقوى الامن الداخلي فقط وتضم شرطا أخر يقضي بتوقيع اتفاقية امن متبادل 
تنطوي على وحود بعئة إشراف أميركية على القواث المسلحة المصرية. رفض عبد 
الناصر السشروط الأميركية فوقعت غارة إسرائيلية على غزة في فبراير عام 1955 
توه الريس بعدها إلى موسكو عبر يكين طليا السلاحات. 

كان الاتحاد السوقيي حينذاك خارج التفاهم الغربي الثلائي المذكور ويرغب 
ف الدعول إلى الشرق الأوسط وإفريقيا من اليوابة المصرية لذا عرض السلاح على 
مصر بأسعار متهاودة الأمر الذي توج بما سيعرف من يعد يصفقة الأسليحة 
التشيكية ال عقدت ف سبتمير - أبلول عام عام 1955. 

بيد أن سياق التسلح لم بكن كافياً وحده لاستدراج حملة السويس. بعد 
شهور قليلة من تسلمه السلطة قرر حمال عبد الناصر بناء سد مائي تاريخي على فر 
التيل في متطقة أسوان. يرمي للشروع إلى تحقيق أعداف كبيرة؛ فقد أريد له أن 
يكون العمل الأكثر أهمية في مصر منذ تشييد الأهرام الفرعرئية ويالتالي أن يمنح 
الغورة المصرية شرعية على الصعيدين اغلي والدولي. 

في التفصيل أن سد أسوان - أو السد العالىي مسب العامة - من شاأته 
السيطرة على دورة مياه النيل السنوية والتحكم بالفيضانات المفاحة واتففاض عياه 
النهر في سوات الشح وبالتالي تفادي المفاف ناهيك عن إنتاج الطاقة الكهربائية 
واستصلاح عثات الآلاف من المكتارات ف الأراضي الصحراوية. في فاية العام 
5 علمت بريطانيا وأميركا أن الاتحاد السوقيي يعرض على مصر تمويل السدل 
فتقلمت بعرض لتشبيده بواسطة البنك الدولي لكنها اشترطت امتناع مصر عن 
شراء الأسلحة السوفيتية. رفض عيد الناصر الشرط وعاض الطرفان مفاوضات 
عقيمة امستدت لأشهر وانتهت إل سحب لندن ووأشتطن عرض التمويل الأمر 
الذي اعتيره ناصر إهاتة غير عقبولة ويادر إلى عقد صفقة الأسلحة التشيكية ومن ثم 
تأميم قئال السويس لتغطية نفقات بناء اللسد. 
(2) ملاحظة الذكتور كمال عبد اللطيف الطريل في الصلدر لقسه. 


(3) يؤكد الدككور الطوبل أن العرض الوقيانتي حصل ف العام 1957 خلال زيارة الفريق عبد 
الحكيم عابر للثروتشيف ف موسكو... الصدر نفسه. 
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كان تأميم القنال عملا تخطيرا يصعب السكوت عنه. فهي تعثير مرا 
استراتيحيا حيريا بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطائية إذ تربط يين لندن وممتلكاتها ما 
وراء اليسار في الحتد بخاصة وتقختصر المسافة بين لتدن ويومياي معدل النصف 
تقريبا. بداية قررت بريطاتيا وفرنسا اللحؤ إلى مجلس الأمن .معالحة المشكلة وتلقت 
وعدا بدعم أميركي في مسعاها غير أن النجلس أصدر قرارا لصالم مصر إِذ تحدث 
عن حرية الملاحة ف القتاة وعن حق القاهرة بالسيادة على أراضيها. 

من جحهة ثانية ذكر قرار التأميم المصري ,نم البوارج الإسرائيلية من عبور 
القنال وبذنك اكتملت حلقة المتضررين من الخطوة المصرية فكان أن اتفقت فرتسا 
وبريطانيا وإسرائيل على غزو السويس". 

احتلت إسرائيل سيناء في 30 تشرين الأول - أكتوبر عام 1956 بذريعة أن 
الأسلحة الن حصلت عليها مصر من شأفا أن تلهب الشرق الأوسط. ف هذه 
الاثناء تمسحت فرنسا ويريطانيا بعسز مجلس الأمن عن حل المشكلة فوجهت 
إنذارا منافقا للطرفين يقضي بالاتعاد 13 كلم عن ضفي القئال. ومن ثم أنرلت 
قوانها في بور سعيد. في 5 نوفمير - تشرين الثاني وبعد مضي أسبوع على الاحتلال 
النلائي. هدد الاتحاد السوفيي البريطانيين والفرنسيين بالصواريخ التووية. من ججهته 
شن الرئيس الأميركي داويت آيزغهاور وكان ينوض حملته الانتخابية هجوما ماليا 
ضاغطا على اخنيه الإسترلين وطالب بالسحاب المعتدين معتيرا إن اعتداءهم يشكل 
ضربة قاصمة للأمم المتحدة. تراجحع المعتدون وقبلوا وقف إطلاق النار ومن بعد 
الانسحاب من مصر. هكذا تحولت هزعة ناصر العسكرية إلى نصر سياسي مدو. 

شكلت أزمة السويس متعطفا ححاسما في تاريخ الشرق الأوسط والعالم. 

فعلى الصعيد المصري لم يعد احد يتازع مصر سبادتها على القنال منذ ذلك 
الحين وحيق اليوم؛ وتحول ناصر إلى زعيم للأمة العربية بلا منافس وإلى قطب عالم 
تالثي ودولي بارز في العرن العشرين وطرحت الأزمة ضرورة أن يسيطر العرب على 
موارتهم ولي طليعتها التفط فكان أن تأمسسست الأويك بعد حمس سنوات من 


(4) اتخذت مصر إحراء في العام 1948 يقضي عنم الملاحة الاسرائيلية في القناة وكانت تريط التراجع 
عنه بتطيق القرارين الدوليين 181 و194: المصدر نفسه, ٠‏ 
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الغزو وبفضل النفط. أصبح العام العربي لاعبا قويا على المسرح الدوني. 

وعلى الصعيد الإقليمي تعزز فورض العالم الثالث الذي بدأ في مؤتمر باتدوتغ 
(ابريل - نيسان عام 1955) وتعزز دور الدول الغقيرة بعد الغزو وسار الجميع على 
التهج المصري تق المطالبة بالسيطرة على الموارد الوطنية وبالتالي التحلص من 
السيطرة الكولونيائية. وسيمضي العالم الثالث فترة الحرب الباردة معتمدا على 
تكتيك يقضي بتهديد الكتلتين الشرقية والفربية بالانتفال إلى الكتلة الأخرى 
واستطاع بعد قرون من الذل التخحلص من السيطرة الاستعمارية القليهة. 

وعلى الصعيد الأوروبي بينت الأزمة أن الإمبراطوريتين البريطانية والغرنسية 
أشت ركنا للمرة الأولى ف معركة واحدة بعد قرون من التنافس؛ ذكانت هذه المعركة 
سبيا قي تعجيل اففيارها معاً وصعود القطب الأميركي. 

أما الاتحاد السوفيي فقد اكتسب حليقا أساسيا في الشرق الأوسط ومدنحلاً 
واسعا للنقوذ ف العالم العربي والعالم الثالث. 

تبقى الإشارة إلى أن إسرائيل حت للمرة الأولى في الحصول على مشروع 
نووي فرنسي كشرط مسبق لاشتراكها ني الحرب وفكنت أيضاً من امتدراج 
قروات دولية للمرابطة على الحدود في غرة وشرع الشيخ واستطاعت أن تؤمن 
لبوارحها المرور ف البحر الأحمر عير مضائق تيران. 

على الرغم من أهميتها الحاسمة في تغيير وحه مصر والعالم العربي والتوارن 
الدولي لم تحظ أزمة السريس بدراسات تتناسب مع حجمها الحقيقي قي العالم 
العربي وظلت تقدم لسدوات بطريقة دعاوية. حبئ أن المعلومات الدقيقة حوها ظلت 
.ععظمها طي الكتمان إلى وقت قريب نسبيا علما بأن مات الكتب والدراسات 
الغربية تناولتها بالتحليل والبحث وبقدر أقل من المعلومات الصحيحة إلى أن أفرج 
البريطائيون عن وثائقهم قي النصف الثاني من الشمانيئنات ومئلهم فعل الفرنسيون. 

قي الجانب العربي يقدم محمد حسنين هيكل قي كتابه الوثالقي الضخم "ملفات 
السريس * الحدث يأبعاده المصرية والعربية والاسرائيلية والدولية» ويتضمن الكناب 
وثائق فى غاية الأ*مية. وعلى الرغم من الدور الفرنسي الحاسم والتخخطيطي ف هذه 
الحملة لم يذكر هيكل ف كتابه مصدرا فرنسيا وإحدا بصورة مباشرة. وأكان عندما 
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يتناول للوقف الفرنسي يلحأ إلى مصادر غير فرنسية. وتفسير ذلك ان المصادر 
الفرنسية المياشرة ريا ل تتوقر له او رما حال عائق لغوي دون وصوله اليها. وريا 
لسبب آنحر هو ندرة المصادر الفرنسية المنشورة أصلا عن هذه الحرب. 

بعد شهور من صدور "ملفات السويس" المصرية وتحديدا في مطلع العام 
7 عقد راديو قرنسا الدولي ندوة حول حرب السويي أذيعت على حلمّعين 
وكان أن سجلت الندوة قي حينه وارتأيت أنما حديرة بان تترءحم إلى العربية وان 
يعاد نشرها كرثيقة مهمة تحفظ في كتاب مستقل خخصوصاً أنما تحمل للمرة الأول 
شهادات مباشرة لمخططي الحملة الذين رووا وقائع ما حصل يقدر لا بأس به من 
التحرد وأحيانا بالكثير من المرارة. 

نظِم الندوة وأدارها باتريس حلينينا وشارك فيها كل من: 1 -- موريس 
بورعيس مونسوري وزير الدفاع الفرنسي ف العام 1956. 2 - لوي موبمان 
مستشار مونوري في وزارة الدفاع. 3 - كريعتيان بيدو وزير الخارجية. 4 - حاك 
ماسو قائد فرقة المظليين الفرتسية الي اتزلت في السويس 5 - يرتو فاري سفير 
فرنسا ف الاهرة في ذلك الحين وعقدت الندوة في منسزل مونجان في يولغار 
مونبارناس الواقع في الدائرة السادسة من العاصمة الفرنسية وق نفس الفرفة الي 
اتخذ فيها قرار الهجوم على السويس 

تحدث هؤلاء السادة عن كل اشكال مشاركتهم قي الحدث واذاعوا اسرار 
تلك المرحلة ولم يترددو! قي اظهار عواطفهم الشخصية تحاه التفاصيل. ويعتر 
بحموع ما قاله المسوولون الخمسة الرواية التفصيلية الحية عما حرى. وقد كشفوا! 
سر ظل مهولا طيلة 30 ستة وهو اشتراك الطيران الحربي الفرنسي مباشرة ف توفير 
الغطاء الخوي لاسراليل وفي نقل المظليين الاسرائيليين إلى مواقع تبعد 15 كلم عن 
قئاة السويس. ولم يتردد أحدهم في وصف سيناريو الهجوع الثلاثي بالافاق الشديد. 
واذا كانت الندوة قد عتمت باستتتاج تقدم به مديرها بقوله: "تلك المرب اوت 
إلى اهيار الجمهورية الرابعة” نْ باريس فان ما يجدر اضاقته هو ان الحرب نفسها 
سامت في عسارة فرنسا لحرب الحزائر وق استععال أفاء الدور السياسي لرئيس 
الوزراء البريطان انطوي إيدن. 
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غزو قناة السويس عام 1956 
شهادات مخططي الحملة الفرنسيين 
السويس... الحرب الأقصر في القرن العشرين 
شهاداك مخططي الحملة 


مدير الندوة: 

شكل الححوم الثلاثي على قناة السويس في العام 1956 فرصة -حقيقية للدول 
الشاركة نيهء للتخلص من جمال عبد الناصر الذي كان يجابه تفوذها في العالم 
العري. كان عبد الناصر يرود الثوار الجزائريين بالسلاح بل كان المصدر الأرل 
اسلاحهم. وكانت البعثة الخارجية لجحبهة التحرير الوط الجزائرية ال يديرها اححمد 
بن بللا تنخذ من القاهرة مقرا لها وتنشط انطلاقا من العاصمة المصرية. في فرنسا 
كان الجميع يطاليون باتخاذ مقف قري من ناصر ويباركون بالتالي سياسة رئيس 
الحكومة غي موليه ووزير الدفاع موريس بورحيس مونوري وفرانسوا ميتيران وزير 
العدل. كان الجميع يبارك مواقف هؤلاء باسكناء الحزب الشيوعي الفرنسي. والكل 
كان يطلب منهم ان يحسموا الموقف. وكان جاك شابان دلماس الديغرلي والذي 
سيصبح من يعد رئيسا للوزراء يقول ان لا شيء يدعو إلى وضع حد لتصميمتا 
الشترك وحل هذه القضية. ونحن من حانبتاء يقول دلاس نويد الحكومة في سعيها 
لامجاد حل نتنتظره منذ وقت طويلء ذلك إن التراجع سيكون مؤشرا على اطاط 
غرىي لا راد له من بعد. 

وكات وزير الدفاع موريس بورحيس مونوري يقول أن بلدا كبلدنا فرنسا 
تاريخه معمر لم يعامله إحد طوال تاريخه عثل السخيرية إل يعامل يما الان. وهو لا 
يستحق أن يعامل عثل هذا الاستخفاف من قبل شخص (ناصر) لم يتمكن ح 
الآن من تقدم الحد الادن الضروري لشعبه حيث الفقر منتشر في صفوف 21 
عليون هي المصريين. يحق لفرتسا أن تعامل كدولة كبيرة تنتمي إلى مجتمع الامم 
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المتحدة. ويحق لفرنسا ان تطلب عن الاعحرين احترام توقيعها (المقصود اتفاقية قناة 
السويس) كما تحترم هي توقيع الاخخرين. ويضيف مونوري قائلا: أذا اختفت هذه 
القاعدة من العالم فان السلام يصبح تمت رحمة المغامر الأول الذي يتجرأ على 
مواجهتها. من أحل الا يحدث ذلك يقول مونوري ومن أجل اتقاذ السلام واحترام 
قواعد الحضارة فان فرئسا يجب الا تكون ضعيفة. 

وف شباط - فبراير امم عبد الناصر قئاة السويس كيف علمتم بذلك؟ 

م. ب. مونووي: تولد لدي انطباع اث ناصر قد صمم على الاننفاع إلى 
الامام وانه كان يآمل من خلال ذلك (التأميم) إن يحقق بحدا حاسما في حيط الذي 
يتحرك فيه (الوطن العربي) وفي وسط الشعب الذي يويده وهذا ما حصل بالفعل. 
لى أكن مقتنعا بانه يريد استخدام عائدات القناة من أجل تمويل سد اسوان. كان 
يتححج بذلك وقد تحدثئنا عن هذا الأمر غي موليه وأنا مرارا. كنا نرى أن ما فعله 
شبيه يما فعله هتلر قبل الحرب العالمية الثاثية. طبعا لم تكن تلك هى الحال مماماً 
حيتذاك ولكن هذا ما كنا نمتقده. لكن المؤكد إن ناصر كان يبدي رغية واضحة 
في لعب دور المنقذ في افريقيا. ومعروف أن الدور والتأثير العري أحرزا تقدماً هائلاً 
في تلك الفترة ف إفريقيا. 

مدير الندوة؛ بعد تاميم القناة وف بونكر تحت الأرض في لندن وضعت خطة 
لعملية عسكرية فرنسية بريطاتية اطلق عليها اسم عملية" موسكيتير" ولحظت قيها 
كل التفاصيل ومن بينها ايكال القيادة إلى الاتجبرز على ان يكون الحترال كاقلي 
رئيساً للأركان ونائبه الاميرال الفرنسي بارحو. وان تكون القوات اليرية بقيادة 
الاميرال الا نخليري ستوكول وان يكون مساعده الحترال الفرنسي بوف ف حين 
عيّن الجنرال القرنسي ماسو مساعداً للحنرال باتلر. هكذا قبل الفرنسيون ان يكونوا 
منذ البداية تمت رحمة الانجليز. وكانت الحلقة المهرلة في هذه القضية تتصل بدور 
واشنطن. لقد اعتقدت الحكومتان الفرنسية والبريطانية إن بوسعهما الاعتماد على 
وزير الخارجية الأميركي حون فوستر دالاس المعروف برحل الحرب الباردة وقد 
التقى به وزيرالخارجية الفرنسي كريستيان بينو سريعا في لندن فٍ أول آب -- 
أغسطس. لاحظ الفرنسيون يومها ان اللوقف الأميركي باردء علماً يان الولايات 
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امتحدة وبريطانيا قررتا بعد تأميم القناة العمل معأ ضد ناصر. ولم يكن وارداً 
بالنسبة هما اشراك اسرائيل لي هذا العمل بل التحرك في اطار ما يعرف اليوم 
بالحلف الاطلسي. كنم تترقعون اذا دعماً أميركياً لكن الاعتقاد السائد حينذاك إن 
فوستر دالاس اعلن رغبة بلاده ومنذ الأول من اب - اغسطس في التوصل إلى حل 
من خلال المفاوضات. 

لوي مونجان: بداية كاترا يدفعون الفرنسيين والبريطانيين (للقيام بعمل 
عسكري) وقيما بعد حملوا القضية إلى الامم التحدة. عندما بدأنا التحضير 
للعمليات بدوت الأميركيين طبعاً لم يقل فوستر دالاس لا. لم يرفنض. 

كريستيان بينو: اذكر ان التقيت فوستر دالاس من قبل في كراتشي خلال 
إجتماع للحلف الاطلسي وكان حذرا من لانن اشتراكي. وكانت الجملة الأول 
الي بادري يا عمدما صرنا وحها لوحه ويدون شهود: "انا اعتقد يا سيد بينو أنه 
يود في العالم نوعات فقط من الافراد. اولك اللسيحيين المناصرين لحرية المنشأة 
والآ خرين". وعندما جاء لي الأول من اب - اغسطس إل لندن كان رد فعله على 
تأميم قناة السويس سلييا للغاية ولكنه كان يقول: لا نستطيع ان تتدخخل ولا نعرف 
حقيقة نوايا عبد الناصرويجب أن ننتظر لمعرفة مراقف كل الذين وقعوا اتفاقية 
القناة. ثثار هذا الموقف دهشتنا كثيراً لاننا كنا ننتظر وححاصة البريطاتيين» معونة من 
الأميركيين. وكان الأمر تفسه يصمح على الحند الصينية. لكن الامور اتضبحت فيما 
بعد. في حينه قال لي شخص أميركي رفيع المستوى ولن أذكر اسمه: آن سياسة 
دالاس تفسضي بازاحة الفرنسيين والانجليز من كل النقاط الاستراتيجية في العام 
ومثيل الأميركيين فيها. 

كان الأميركيون يتحدئوت عن التفاوض لكن دون اندقاع كبير. كنا نحن 
أيضاً نمري مفاوضات. ولكن هم كانت هم مقاوضات من جاتب اخمر. هل 
فهمت ماذا اعن؟ إيريد الحديث عن مغاوضات أميركية - مصرية). 

هدير الندوة: خلال شهر ل تسفر المفاوضات عن نتيجة. فالموتمر الدولي 
الذي التأم في لندن اولا لي 16 اب - اغسطس اقترح انشاء شركة دولية جديدة 
لتشغيل القناة. وفي 9 ايلول - سبتمير رفض عبد الناصر الاقتراح. ولتجتب الحرب 
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عرض و«الاس انشاء ججعية من النتفعين من القناة. لكن ناصر رفض أيضاً هذا 
العرض لانه كان يعرف إن الأميركيين لن يدعلوا ف اختبار قوة معه. 

لوي مونجان: حوالى 20 ايلول - سبتمير وعواحهة التباطق الأمركي: 
اعتقدت فرنسا أي بورحيس مونوري واتاء انه يجب عمل أي شيء وبالتالي يجب 
اشراك الاسرائيليين لكي نضغط بذلك على انلترة. 

الجرال ججاك ها سو: كان أشراك اسرائيل امرا قي غاية الاهمية بالنسبة لنا اذ 
كنا نود تخفيف الاعباء الى نتحملها ي الحزائر عير ازألة عبد الناصرلكن القضية 
بالدسبة للاسرائيليين كانت تنسب افمية ارئ. فبعد غهاية ادرب العالمية الثانية لم 
تقيل مصر بوحود اسرائيل ومنعت مرور السفن الاسرائيلية عبر قُناة السويس 
وحاصرت قٍ 1954 - 1955 عليج العقبة. و كانت الدول امحيطة باسرائيل أي 
مصر وسوريا والاردن قد تلقت كمية من الاسلحة الروسية الأمر الذي يشكل 
مصدر ديد لاسرائيل. اضافة إلى ذلك كانت اسرائيل ترغب ف القضاء على 
الارهابيين (الفدائيين الفلسطينيين) في قطاع عَرَة. اذن اسرائيل صاحية مصلحة 
حقيقية في الاشتراك يذه المملية. كنت معسكبا بالجترال موشي ذايان إعسعابا 
شديدا لأنه يشيه الحنرال ل وكابرك عمنهجية قيادته (هو مساعد الحنرال ديغول ومحرر 
باريس من الاحتلال النازي). كان دايان قائداً للجيش الاسرائيلي وكنت اراهن 
على ان يتمكن من اقناع بن غوريون بعمل شيء ما إضد عبد الناصر). 

مدير الندوة: تِ 20 ايلول - سبتمير في هذه الغرفة إحيث تدور الندوة) 
حرى اول اتصال على مستوى عال بين اسرائيليين وفرنسيين وكنت انت لوي 
مويجان طرقاً في الاتصال, نكيف ثم ذلك وماذا دار قي الاجتماع؟ 

لوي مونجان: كان الاتصال على مستوى حكومي وهو تلا الاتصال يين 
رئيسي الاركان (دايان -- ماسوع) كان ايجابيا للغاية. في ذلك الحين قرر غي موليه 
(رئيس الحكومة) ان يناقش القضية بعمق مع مسؤول اسرائيلي. حضر من إللدائب 
الاسرائيلي غولدا مابي روشيمون بيريس الذي يعتبر أميناً على اسرار بن غوريوت. 
وحمضر من العسكريين الفرنسيين ابيل توما والجترال شال ويورحيس موئوري 
وكريستيان بينو واتا. كنا جميعا تأمل مشاركة الانجليز. والاسراتيليوت يشددون 
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على ذلك لانهم كانوا يخشون إن تطعنهم بريطانيا في الظهر. بعد هذه الجلسة ذهب 
الخئرال شال للقاء بأيدن فْ لندن وليحدثه عن عملية ونحطة اسرائيلية. 

مدير الندوة: زار رئيس الوزراء البريطاتي انطوتي ايدن فرنسا على الاثر 
وصرح بأن الزيارة ملحوظة من قبل وانه جاء لييحث مع غي موايه سبل الحفاظ 
على التضامن الفرنسي البريطانق. وما لم يقله ايد نِ 16 اكتوير - تشرين الأول 
هو ان الزيارة تمخضت عن اتفاق على عقد لقاء بعد ايام في ضاحية سيفر (ملاصقة 
للعامه مة) الباريسية للبحث في تفاصيل عملية عسكرية بريطانية - فرئسية - 
اسرائيلية مشتركة. وقد ظلت هذه الجلسة سرية لمدة 20 عاماً وقد حضّر لها 
بورحيس مرنوري ولوي موبحان وابيل توما. في 20 اكتوبر ذهب الثلاثة إلى 
اسرائيل للقاء دايفيد بن غوريون وموشي دايان. في 22 اكتوبر جاعوا ويسرية تامة 
بالرحلين إلى باريس. فكيف ثم ذلك؟ 

لوي مونحهان: كانت الرحلة طويلة ومتعية. فقد حلقنا 4 ساعات نوق بأاريس 
باتتظار حواب حول المكان الذي سنهبط فيه. اذ لم يكن هذا لمكان محدداً من 
قيل. في ذلك الوقت مربت اثباء إلى الصصافيين عن استعدادات في مطار فيلا 
كويلاي (مطار عسكري صفير يقع بالقرب من العاصمة) تحدثنا ابييل توما وانا إلى 
وساتئل الاعلام وثُلتا طم إن الاستعدادات العسكرية ناجمة عن تحضير استقبال 
لميعرث نخاص للحبيب بورقيبة. 

كريستيان بينو: كان الامراليليون مصممين على اقتحام سيناء ف الايام 
التالية ومهما حصل. ولكن كانوا يقولون نخشى ان تقصف مدتنا ونقاف من 
الطيران المصري. وطلبوا أن نومن هم دعسا عسكريا من ععبلال قصف المطارات 
الخربية المصرية لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطائرات القاذفة. كان ذلك امرا 
حيويا وحاسما بالنسية شم. اما قضية إحتلال بور سعيد فقد طرأ ت من بعد 
وبناء على اقتراح من البريطانيين وبالتحديد من سالوين لويد شخصيا. كان 
يقرل لي انا تماحة خاصة لكي يضرب الاسرائيليون أولاً. انا بحاجة هذه الذريعة 
لتهدئة الاردن. ويذلك بمكن القول ان العملية ليست موحهة ضد الدول 
العربية. 
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بورجيس مونوري: كان بن غوريون حريصا على إلا تكون مدنه تحت مرمى 
العدو. لذا اصر على التمتع ليس فقط بالدعم البريطاني وائما بالفرتسي ايضا. كان 

منفرجا للغاية يومها وأذكر احدى خواطره فقد كان صديقا قلا لي. قال: 

“بورجيس» قل لي ما ذلذي يجعل الاشجار لا تتقاتل أبدا مع بعضها البعض". 
مدير الندوة: في 24 اكتوبر - تشرين الأول مساء وبعد موافقة او علم 

رئيس الجمهسررية واليرلمان ومعظم الوزراء تم توقيع بروتوكول” سيفر" الذي 

ينطوي على سيناريو شديد النفاق. فهو يلحظ ضربة عسكرية لمصر بعد 5 ايام 
من توفيعه ويتيح لفرنسا وبريطانيا التدحل من بعد دون ان تكرئا معتديتين 
وذلك بعد ان توجه الدرلتان انذاراً إلى مصر واسرائيل وتتدحلان من أحل 
الفصل بين المتحاربين. وق الحقيقة من أحل إحتلال القناة والعمل على اسقاط 

حال عبد الثناصر, 
يعد ظهر 29 اكتوبر - تشرين الأول 1956 شن الاسرائيليوت هصوما كبيراً 

ضد القوات المصرية بغية الوصول إلى القئاة في اليوم التالي. وعندما علمّت بالامر» 

الذي تعرفه ملفا وجهت حكومتا فرنسا وبريطاتيا مجتمعتين ومنفردتين نداء إلى 

الطرفين فيما يلي ابرز تقاطه: 

1. إلى الحكومة المصرية: القبول بوقف اطلاق تار شامل وسحب الفوات إلى بعد 
5 كلم من القناة والقبول باحتلال قوات فرنسية - بريطانية لمواقع اساسية في 
قناة السويس لضمان حرية ملاحة السفن الي تنتمي إلى كل البلدان وحن 
التوصل إلى اتفاق غائي بين الطرفين. 

2. الى الحكومة الاسرائيلية: القبول بوقف اطلاق نار شامل وسححب القوات إلى 
بعد 15 كلم من القناةً. واذا لم تقبل الحكومة المصرية بالشروط المقترحة في 
مهلة محددة فان القوات الفرنسية - البريطانية تماحم القوات المصرية في 
الساعات الأولى من 21 اكتوبر - تشرين الأول 
وكما كان مرسوما قام الجيش الاسرائيلي ممساعدة حفية من الطيران الغرئيسي 

بالهفحوم على سيناء في اطار عملية" قادش" ما ممح لموشي دايان بزعزعة اليش 

الصري والوصول إلى منطقة القناة وباحتلال "كامل سيئاء. في هذا الوقت كان 
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لوي موجمحات ف اسسرائيل يتتظر انتهاء مهلة الانذار الفرنسي البريطاتي الذي 
سيستخدم ذريعة لتدخل البلد بن. 

لوبي مونجان: ق ضيت اليرم الأول من المعركة في تل ابيب وفٍ مكان 
تقدسه اسرائيل. كنت مع شيمون ببيريس ومع ضياط ارتباط. تابعت من هناك 
مير العمليات ساعة بساعة من الجائب الاسرائيلي م" ذهيت للقاء بن غوريوت. 
بعد انتهاء الوقت المخصص لاذاعة الانثار اتصلت بياريى وثلت لحم ننتظر 
الانذار فقيل لي تحن بدورنا تنتظر الريطانيين. اذكر انه قٍ الساعة 11 وثلاثين 
دقيقة خرج بن غوريرن عن طرره وصار يقول: الاتذار» اين الانذار؟ ذكر ذلك 
بلكته البولونية الي تطبع انجليزيته وفرنسيته ف الآن معا. وعندما وصل الانذار 
تنفسنا الصعداء. 

بووجيس مونووي: كانت قضية التفطية الدوية لاسرائيل في غاية الاهمية» ققد 
قمنا حينداك بارسال وحدات فرتسية واليستاها الزي الحري الاسرائيلي ومؤّهنا 
طائراتنا بالرموز الاسرائيلية. وهذه المرة الأولى الي يحصل فيها مثل هذا الأمر اق 
تاريخ فرنسا. ولم يسقط أي من طياريتا او طالراتنا في ذلك الحين. 

مدير الددوة: وتم حفظ السر فيما بعد. 

مونوري: ... بدثيل انك لم تكن تعرفه من قبل. طائراتنا عي الي حملت 
المظلليين الاسرائيليين وقلخهم على يعد 15 كلم من القناة في الساعات الأولى 
للقتالة. 

لوي مونجان: كان البريطانيوت على علم يوجود طائراتنا على اراضي 
اسرائيل. وكي لا نكر مشاكل للاسرائيليين وضعنا الطائرات تحت الرموز 
الاسرائيلية. وقد زرت شخيصيا طيارينا في ذلك الوقت للتأكد من ذلك. 

برتو فاري: كنت في القاهرة حينذاك. لم تشعر العاصمة المصرية كثيراً 
بالحرب. لم يقلقنا الاسرائيليون في اية لحظة. 
(5) كشف هيو توماس النقاب عن اتفاق سيقر في العام 1966 بعد مضي عشر ستوات على الغْرّو لل 


مقال “كته في التلمز اللندنية وفي العام ننه تشر محمد حسنين هيكل كتابه الأول عن اسوار 
حرب السريس وضمنه المعلرنات الملكورة حول الظلة الحوية الفرتسية. العئر نفسه. 
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مدير الندوة: رفض ناصر الاتذارالبريطاي الفرنسي فأغار الطيرات الحربي 
للبلدين على مصر في وقت كان فيه الميش اللصري في حالة ضياع. وتباطأ مظليو 
الجئرال ماسو وباتلر قي قبرص لكي لا يتولد !نطباع بان العملية معدة سلفا. اننظرو! 
اسيوعا كاملا قبل الانزال. هذا الاسبوع مح لناصر ان يحرك الرأي العام الدولي 
ضسد فرنسا وبريطانيا. وف نيويورك ف 2 تشرين الأول - نوفمير طالبت الدمعية 
العامة للامم المتحدة بوقف الدار. 

كريستيان بينو: طالبت مجموعة عدم الاتحياز والمجموعة السوفياتية اسرائيل 
يوقف النار الفوري وطليت هنا ذلك فيما بعد لاننا اضعنا عدهٌ ايام قيل انه قزل 
قراتنا ف مصر. كانت تلك غلطة كبيرة من حاتبنا. لعقد جوقنا ججامة عيفة في 
الامم المتحدة واصيب ممثلنا هناك يافيار عصي. وكان يجب استبداله. أنها بالفعل 
لحلات صعية حدا. لكن قِ الوقت نفسه وفي اروقة الامم المتحدة كان البعض 
يقول لنا استعحلوا وتخلصوا من عبد الناصرقيل ان تقترع. تن افضم إسماء هنا. 
هناك كشيرون تمن طالبونا بذلك ويصورة نخاصة ممثلو بعض الدول العربية». 
الحقيقة إن ناصر كان بتمتع بشعبية في الاكواخ وليس في السفارات العربية. 
بالحصلة كنا نعيش حالة صعبة حد! بكل تاكيد. 

لوي مونجان: قررث الذعاب إلى الاركان في اليوم الرابع للعملية الي كانت 
قد انتهت من الحانب الاسرائيلي. وتحدثت إلى الاميرال بارحو وقلت ماذا تتنظرون 
م يعد هناك عدو فانا عائد من اسرائيل واعرف إن الاسرائيلين أوقفوا عمليتهم لانه 
لايوحد امامهم عدو فلماذا لا تقرمون بالانزال؟ قال لي الجترال" يوفر" ليس 
مكنا لآن المخطط لا يلحظ ذلك. بالنسية له كات الأمر يشبه الانزال الذي تم 
في التورماندي في العام 1944 (يرم انزل الحلفاء قواهم غلى الشواطئع الغرنسية 
غهاية الحرب العالمية الثانية). 

اللجترال هاسو: كات الطيرإن المصري مطما بالكامل مساء 2 نوقمير. ف ذللك 
للمساء جاعن إلى مركز القبادة الفرنسية - البريطانية الحنرال" برونت" إلذي “كان 


(6 تكرر هنا للوقف حرفيا خلال حرب تموز - يولير العدوائية الاسرائيلية ضد حزب الله في 
نوب لكان. 
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يقود الطيران الفرتسي وقال لي انا مستعد خماية القرات اليرية بشكل 'كامل وإنا 
جاهز للمشاركة شخصيا قي هذه العملية. هذا يعن انه كان بوسعنا منذ مساكع 2 
نوفمو التحرك بواسطة قوات مممولة. لكن التعارض في الطرق بيننا وبين 
البريطانيين اعثر ذلك. هم كانوا يفضلون الدحول من الطرق البحرية قيل انزال 
المظليين وذلك يكتسب اولوية بالنسبة اليهم وهر في نظرنا امر غير ضروري. ولكن 
كان علينا اقناعهم بان اتزال المظليين يجب ان يتم اولا. عندما علمت ان 
الاسرائيلين صاروا على القئاة قلت حسنا فلنيدأ الاتزال. 

هدير النلدوة: في 1 نونمير 1956» تم تحطيم المقاومة المصرية ونزلت الفرقة 
المظلية العاشرة التابعة للجنرال ماسو في بور فواد بالقرب من قناة السويس. فكيف 
تم ذلك؟ 

الجنسرال ماسو في 4 توقمير اتصلت بالحترال" يزقر" وتم الانزال. عتدما 
تإزلنا تحولنا بالسيارات برفقة دراحات 'ارية تسير بسرعة عادية. ل تلق مقاومة 
تذكر في حين ان الانجليز حوهوا مقاومة أكثر أهمية في بور سعيد. 

هدير الندوة: في الوقت الذي كانت فيه المدرعات السوفياتية تسصق انتفاضة 
بودابست في هتقاريا إراد الاتحاد السوفياق إن يحرف أنظار الرأي العام. ففي ليلة 6-53 
توفمير ارسل الماريشال" بولغانين" رسالة ديد إلى بن غوريون وانطوي ايدن رغي 
موليه. قال فيها أن الحرب الي اشعلتها بريطانيا وفرنسا وجرتا اسرائيل اليها هي 
حرب خطيرة حدا في نتائحها على السلام العالمي واعتير ان" من واحي ان اعلسكم 
إن الحكومة السوفيائية مصممة على اللسوء إلى القرة لوقف للعتدين واقاسة السلام 
في الشرق الأرسطء ومازال هناك وقت لليرهان على التعقل ووقف القتال وتأمل 
في هذه الساعات العصيبة أن تستخلص الحكومة الفرنسية النتائج المناسبة من هذا 
الوضع" 

كريستيان بيشضو: لقد هدد الروس الانليز باطلاق قنبلة نووية على لتندن 
وتتذكرون الشكل الذي اطلق فيه هذا التهديد. وعندما قابلت" حروتشوف” بعد 
أشهر قال لي: بالتأكيد لم يكن مطروحا امسوم على لتدن ول اكن اعتقد انكم 
اغبياء لحد تصديق ذلك, من ججهة ثائية مارس الأميركيون ضغوطا على البريطائيين 
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واوصلوا الجنيه الاسترليين إلى حافة الماوية. يومها تلقى ايدن اتصالا هاتفيا من 
ايزغُاور قال له فيه: ساسقط الخحنيه اذا لم تتركوا القناكٌ بسرعة وفورا. الانتححابات 
الرئاسسية الأميركسية لعيت دوراً في هذا التحرك الأميركي السريع. يومناك قال 
ايزنماور لسفير فرتسا: أنا رحل متقدم في السن واصعد على سلم يقود إلى السماء 
وهناك أرغب ان اتقدم امام عالق ويداي نظيقتان. هذه الحملة انقلها حرفياً عن 
سفيرنا في الولايات المتحدة. اعتقد انهم تحركوا لاسباب انتخابية. نحن كنا اخطرنا 
الولايات المتحدة بواسطلة السي أي اي وبالتحديد شقيق فوستر دالاس الذي كان 
يقود المخعابسرات المركرية في سينه. وقد وصل تقرير شقيق دالاس إلى الرئيس 
الأميركي بعد 15 يوما من العملية وكأن ذلك حدث بمحض الصدفة. ما الدي 
بمكن قوله بعد هنا؟!!! 

مدير العدوة: هل كانت لديهم تفسيرات حاصة بذلك؟ 

كريستيان بينو: هناك الكثير من الشروحات (قانها بسخرية) 

مدير الددوة: في الوقت الذي كان فيه مظليو" باتار" و"ماسو" يقتحمرن بور 
مسعيد ويتحهرن نحو القنطرة في السويس تعرض” غي موليه" و"انطون ايدن" 
شجمات من كل صوب. في الرلمان الويطاي هوججم ايدن الذي كان مريضا 
حيسذاك من حزب العمال واستقال العديد من وزرائه. في باريس نقل السقير 
الأميركي" غسيوع” رسالة من" إيزنهاور" إلى "غي موليه" تطالب بوقف عملية" 
موس كيتير”. في الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه واثنام استقيال موليه 
وكريستيان بينو المستشار الالماي "اديناور” الذي كان يقوم بزيارة لفرنسا مبرججة 
من قبلء اثناء ذلك تلقى هوليه اتصالا من ايدن الذي بدا منهارا, 

كريستتيان بيسنو: اتصل ايدن هاتفيا وانحذت السماعة واعطيتها لفي موليه 
فقال له إيدن: كسا تعلم هناك ضغوط أميركية قوية دا علينا وائا مضطر لايقاف 
العملية. أحايه موليه ستكون كارثة. ليست هذه اللحظة المناسية للتوقف. يجب إن 
نتتظر بضعة ايام أخدرى. كان موليه يعتقد بانه يمكن السيطرة على القناةٌ بسهولة. 
فردايدن بقوله: لد اعطيت الاوامر بوقف النار. في وإاقع الأمر إن اعلان وقف 
الدار قبل مشاورتنا لم يكن موقفا سليما. هنا ايه موليه: حسنا ساتصل بك فيما 
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بعد. بعد ذلك طرحنا السؤال على انفستا اديناور وغي موليه وأنا: ماذا نفعل؛ هل 
عطي الأمر بوقف النار؟ في الحقيقة لى تكن لدينا اية وسيلة لتأمين الامدادات 
لقطاعاتناء اد كان علينا ان نمر عير البحرية البريطانية. تدعحل اديناور وقال: لاحاحة 
للتردد ف ما يفترض عمله. يجب التراحع والا ستكون لديكم متاعب كريهة ما لم 
تتوقف الثار. وبالفعل قررنا تحن الثلاثة التراججع واعطاء الاوامر يوقف النار. 

الجترال ها سو: حرالى الساعة السادسة مساء تلقى الكولونيل" شاف" من 
رئاسة الاركان رسالة شفهية من الجئرال بوفر مخنطره فيها ان وقف النار قد بدأ 
متقصن الليل. علمنا بذلك من زميل شاف الكولوئيل الفرنسي" غودار" فسا 
الذي كان يورسعنا عمله؟ لقد كان ناصر جائيا. نحن العسكريرت لم يكن 
بامكاتنا توقع التتائج السياسية لما يجري. في الساعة 9 و45 دقيقة مساء علمنا ان 
وقف الثار سيبدا رسميا في منتصف الليلء لذا امهنا بواسطة دبابات سحجيريون 
إلى طريق الجنوب وصرنا أقل اندفاعا لأن وقف النار اقر وبدا ان كل شيع 
انتهى. 

برتر فاري: كان لدى ناصر الوقت الكاي ليحرل هزعته إلى انتصار. لقد 
سر الحرب عسكريا وكسبها مياميا. كان ذلك نصرا سياسيا هائلا له. 

هدير الندوة: في 9 ترفمير - تشرين الثاني وبعد مضي 3 ايام على العماية 
العسكرية استحلص غي موليه النتائج من قضية السويس فااكد أنه يجب على 
كل منا ان يعرف أثارها وقال: انا متاكد ان عيد الناصر فقد ماء وجحهه, لقد 
انهارت ف عدة ايام بل في عدة ساعات قوته العسكرية وفرقه الي كان يقول 
عنها لها فرق النكبة العسكرية. هذه الفرق لحقت ها هرعة منكرة. لقد سحق 
طيرانه والسياتهة دمرت قف المستودعات او على ارض المعركة. بحريته الخربية 
أغرقت أو اسرت ف اعالي البحار: وهذا من النادر ان يحصل ف تاريخ البحرية 
العالمية. لقد فرّت بعض قطع البحرية اسيرة إلى الموالئ. إلى ما يمكن رد هذه 
المزعة؟ ان شهادات السسناء العسكريين وغيرهم اجمعت على ان الجتود 
المصريين لم يكونوا مستعدين للموت من أحل عبد الناصر. اما الضباط فكانوا 
بادرون للهرب تاركين رجاهم وراعهم. 
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برتو فاري: نْ القاهرة بدا وكأن الاجماع تحقق للمرة الأولى حول جمال عيد 
الناصسر. والسبب الامساسي ف هذا الاجماع هو الحجوم الاسرائيلي ثم الفجوم 
الفرتسي وذلك على كل الستويات .ما فيها اعداء الناصرية. ف الصالونات كان 
الفرنكوفوتيون يرددون نحن نحب فيكتور هيفو بالفعل؛ لكننا نعارض غي موليه 
واحيانا كات اللسبعض عن هؤلاء يقول: انا لا اتدث بالفرنسية ويقوطا تلفت 
الانظضار. أذكر إن احدى صديقاق المصريات»: وكانت معروفة بكوهًا باسيوتاريا 
المعارضة المصرية ضد التاصرية» التقتين ذات يوم قي الشارع وقالت لي فجأة: ابتداء 
من الآن لا تحدثئ بالفرنسية بل بالعربية. 

مدير الندوة يختمها بقوله: حلت قوات الامم المتحدة محل القوات الفرنئسمية 
إل حرمت من التصر في السويس. وكان على مظلبي الحنرال مامو ان يتسحبوا 
إلى الجزائر بعد اند الصينية. بعد عدة أشهر أي ف ايار - مايو 1958 سيقليون 
الحمهورية الرابعة ف قرنسا. 


البابه الرابج 


هشزيمة حزيران 


تسألي بائعة الكيريت 

عن أعداء الوطن مى يأنون 

فقلت فا نامي 

فعلو الوطن سيحتعن الليلة تحت جار المبكى. 


اذا مسرنا الحرب... لا غراية 
لاننا ندغيلها 
بكل ما علكه الشرقي من مواهب الخطابة 
بالعنتريات الي ما قتلت ذيابة 
لاننا تدحملها 
نطق الطيلة والربابة 
تزار يقي [1) 


(1) يمكن المثور على تغاصيل أكثر في موقع الفامس من حزيران الذي محري على قصائد عديدة 
حول الحرب. ف هذا السياق يلاحظ أن نقاد المزكة ينتمون يمعظمهم إل الأرساط الي تقف 
على يسار التاصرية ويخاصة للتيار الماركسي وبالاخص التيار الماركسي اللبنبئ الذي كان يعتقد 
بان الانتصار على إسرائيل رهن يتغبير الأرضاع الضيطة بالدولة العيرية بطريقة عذرية. يكلام 
آأغعر الانتصار على إسرائيل تطلب ثورة استماعية تتوج بأتظمة ميامية تحكمها الطبقة العامئة 
وفكسرها وتتكرن هذه الأنظمة ف إطار الصراع مع إسرائيل. وضمن تحالف استراتيسي مع 
الاتحاد للسوقييت أو ممعزل عن هلا التصالف يل بالتضاد معه بالتسبة ليسار سحركة القوميين 
العرب الماركسي. كانت ايرب الأهلية في الأردن عام 1970 أو ما عرف من بعد ياسم أيلرل 
الأمود نمموذجا تطبيقيا هذا الطرح الذي أصيب بفشل ذريم دون أن ادر دعاته إلى إعادة النظر 
ف الأسس الي اتطلق منها ومن بنها لخملة على التاصرية. 
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نكسة أم نهاية المطاف؟ 


فيصل جلول 


تنكس المقتطفات الشعرية أعلاه جانا من الأحواء المهولة النَ انتتشرث توا 
عقب هزة الخامس من حزيران - يرنيو عام 1967. في المسرح قال سعد الله 
ونوس (إحفلة حمر من أجل 5 حزيران) ما قاله الشعراء. وفي الدراسات السياسية 
” والاحتماعية كان للهزيعة وقع الزلزال ولعل كتاب صادق جلال العظم (التقد 
الذات بعد الهزئمة) شاهد على صورة الكارثة الي حلت بالعرب, والنٍ بدت وكأفا 
لم تكن متوقعة أو محسوية أو اقله محتملة فٍ الأوساط العلمانية في حين كانت 
علوبة كفعل إبكان لدى التيارات الدينية الي كانتت ومازالت ترى أن افزيفة 
والنصر على الأعداء يتقرر وف البعد أو القرب من الإمان, لذا كانت صورة افزعة 
مهولة لدى الإسلامين أيضاً ويمكن العثرر على تعبيراتها يخاصة في أدبيات الأخوان 
امسلميت20, 

كان ححم الكارئة مواز للرهان الإعلامي اليقيئ الذي عقدته القيادة 
الناصرية على الحرب:سحق إسرثيل. فإذا بالدولة العبرية تطيح برسائل الحرب 
العربية لال ستة أيام وتسيطر على أراض حديدة تفوقه مساحة تلك الي احتلتها 
في العام 1948. 

يصعب فْهم حهم وانعكاس المزيمة في المحيلة العربية عموماً ولدى النخحبة 
حصرا! دون التذكير بالظروف الي قادث إلى هذه اللأساة» خصوصاً أن عبلا من 
هذا النوع بات ميسرا إلى حد ماء بعد أن أمل لاعبو تلك الفترة بشهاداهم 
ومذكراقهم. ف المنطوط العريضة التالية سيرورة مكثفة لسيئاريو الكارئة: 
1. كانت العلاقات الدولية محكومة بالحرب الباردة واستقطاب القرى بين 

واشنطن وموسكو. وكان الطرفان يعملان على ترسيخ نتائج الحرب الكونية 

الغانية واتمفيار النظام الإمبراطوري المهيمن على العالم قبل الحرب» وبالتالي 


(2) راحع ملاكرات الشيم القرضاري ف موقع التحديد. 


8 هصر بعيون لللرتسيس 


تقاسم متاطق تفوذ الإمبراطوريات الأوروبية ومنها بلاد العرب. في هده 
المرحلة الانتقالية انيثقت الناصرية في مصر بوصفها حركة تحرر قومية عربية 
واحتارت التحالف مع الاتحاد السوفبيي بعد محاولات فاشلة للتفاهم مع الولايات 
المتحدة الأميركية. كان التحالف مع السوفييت يتيح هامشا أكبر للمتاورة بالمقارنة 
مع المعسكر الفربي الذي أشرف على نشوء إسرائيل ويحتفظ بسمعة كولونيالية 
سيئة للغاية لدى العرب» ناهيك عن انه يفرض على حلفائه آليات محكمة يصعب 
الفكاك متها (راجع مقال مكسيم رودنسون للترجم ف الياب السادس من 
الكتاب). وف سياق الاستقطاب كان الشرق الأوسط منطقة مصالح استرائيحية 
أميركية وغربية من الدرجة الأول وكانت موسكو تبارك ضمنا هذا التصنيف 
مقابل مباركة أميركية لمناطق نفوذ سوفيبئية أخرى في العالم. 

كان على الناصرية أن تتحرك وسط هذه الظروف فسددت ضربات قوية لبقايا 
النظام الإمبراطوري المتهالك خعصوصاً ني مصر والسودان والجزائر والغرب 
العربي عموماً وج نوب اليمن والخليج (راجع الباب الثاتي حول حرب 
السويس) وارطت تي قواعد اللعبة الدوئية في منطقتنا وال تنطوي على 
سقف لا يمكن تحاوزه هو سلامة إسراليل وعدم السماح يزوالهاء سوى أن 
هذه القواعد ليست منزلة من السماء وبالتالي يمكن تغييرها عبر معطيات 
حديدة. وي ظينٍ أن الناصرية كانت تعمل في هذا الاتجاه!. 

2. احقرمت القاهرة قواعد اللعبة وأعذت تبن اقتصادا وجحيشا يسمح يفرض 
وقائع حديدة ف المنطقة وقواعد لعبة جحديدة لكنها لم تكن قادرة دائماً على 
ضبط إيقاع العرب الآخرين. إذ كان عليها أن تواجحه منذ مطلع الستينات 
عسرب أميركا من جهة وعرب البعث من ججهة أخخرى. الطرف الأول انتار 
الستحالف مع الولايات المتحدة وبريطاتيا وضغط بقوة على الوضع الدائحلي 
المصري وف السشرق الأوسط عبر القيار الإسلامي» واععتار الطرف الثاني 

(3) استفدت كثيرا في هذا العرض من عنطوط هام أعده الدكتور كمال الطويل حول ظروف الممرعة 


وتلاه مخنطوط آعبر حول تصور افتراضي لسلوك متلق أثناء الحرب وأثره الاقتراضي طبعا على 
تتائج الخرب. 
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الضغط على القاهرة عير السياسة الخارحية ويخاصة الصراع العربي الإسرائيلي 
مستندا أيضاً إلى السوفيت الذين لا يقيمون وزئا يذكر للتطلع العروي نحو 
الوحدة؛ لا بل يرفضونه كما تبين من تحرية اللدمهورية العرية المتحدة. وككن 
القول بلا تردد أن موسكو لم تنظر ولن تنظر بعين الرضا إلى عالم عربي موحد 
على مقربة من مذاها الاسترائيجي ف الشرق الأوسطء تاهيك عن أن توحيد 
العالم العربيي كان سيمر بالضرورة يانتقال فزون الطاقة الأول في العام إلى 
امجال السرنيييٌ وهو أمر يرازي إعلان الحرب بالنسبة للدول الغربية. 

كان من السهل على تاصر أن يحتري ضغوط عرب أميركا المتضررين من المد 
الناصري لكن كان من الصعب عليه أن يواجه ضغوط عرب البعث الذين 
يلعبون في الملعب القومي والوفبي نفسه: أي في المكان الذي تستمد مته 
الناصرية القسم الأساسي من شرعيتها برصفها حركة لماة الاستعسار 
والرجعية والصهيرنية وليست ثيارا إصلاحيا مصريا يحتا. ضغط عرب البعث 
مرتين على الناصرية وف المرتهن كانت نتائج الضغط سلبية على حمل الحركة 
القرمسية. في المرة الأولى كان على ناصر أن ينقذ سوريا من الانضمام إلى 
المعسكر الشرقي أو من اجتياح تركي وشيك عير الوحدة المصرية - السررية 
اين انفضت من بعد ,بادرة سورية وف ألرة الثانية كان عليه أن يدععل الجرمب 
مع إسرائيل لإنقاذ دمشق من اجتياح إسرائيلي قالت تل أبيب مرارا انه سيقع 
بسيب رعاية السوريين للكفاح الفلسطين السلح. 

هكذا أدى الضغط السوري بالورقة الفلسطينية إلى اتكشاف الاسترائيحية 
المصرية واستدراج ناصر إلى صراع مفتوح مع الدولة العبرية عر بالضرورة عبر 
الدعرة إلى تحطسيمها أي التعرض في الوقت غير الملائم للأساس الذي يحكم 
تواعد التوازن الدولي في الشرق الأوسط. 

أكبر الظن أن ناصر كان يدرك استسالة تحطيم إسرائيل لأنه لا ملك الوسائل 
من ججهة ولأنه يعلم أن حلفاءه السرفبيت يرفضون هذا الخيار ولأنه يعرف أن 
الولايات المتحدة لأميركية والغرب عموماً لا يتسامح مع خطوة من هذا 
النوع؛ خمصوصاً في ظل إدارة ليندون حونسون الي صمّدت الحرب على 


0 فصر يسون الفرتسيس 


فيبتئام ولم تنظر بعين الرضى للفسارة السعودية لشمال اليمن وتصاعد الثورة في 
جسنربه واستمرار الإندفاعة التعحررية ف إفريقيا والعالم العربي وكلها تدور في 
فلك التاصرية أو تتأثر بما. أضف إلى ذلك أن هذه الحركة التحررية تسيطر 
على قناة السويس الن تتدفق عبرها إمدادات الطائة إلى الأسواق الغربية ناميك 
عن الدور الاسم الذي لعبته التاصرية في الضفط من أجل تشكيل منظمة 
الأوبيك أي كارتيل المصالح الوحيد في العالم الذي تشرف عليه دول عاثالثية 
مسب التصيق السائد معينقاك. وللحاصل أن الناصرية كانت ججمع أوراقا 
ومعطيات من أحل تغير وجه العالم العربي والشرق الأوسط على أن يتوّج هذا 
التخبير بحسم الصراع مع إسرائيل فَإذا ها تدخل مضطرة حربا بلا عدة كافية. 
3. عشية الحرب راهن ناصر على احتواء تديد إسرائيل باحتلال سوريا وتغيير 
نظامها عبر تصعيد التوتر واللعب على حافة الحاوية. فشل فٍ تجميع وحدات 
الأمم المتحدة على الحدود فاضطر للمطالبة بسحبها. أغاق مضائق تيران أمام 
الللاحة الإسراليلية ظنا منه أن بالإمكان استسسدامها ورقة تفاوضية ف مجلس 
الأمن فأصبح عرضة للضغط الدوي من أحل التراحع عن قراره. افترض أن 
تحذير القوى العظمى من الحرب ومعاقية البادئ يما يكفي للعمل تحت سقف 
اللا حربه وبالتالي حصر التصعيد في إطار التفاوض الدولي فيبدا أن أفق 
التفاوض شبه مسلودة. اكتشف بعد فوات الأوان انه لم يعد قادرا على 
التسراحع فأرسل فرقه العسكرية إلى سيناء. واكتشف أيضاً انه غبر قادر على 
التحكم يتوقيت الضربة الأولى عندما حذره السوقييت من البدء في الحرب وتم 
بالتالىي إلفاء الضرية الإستباقية المصرية للمطارات الاسرائيلية في 27 ايار -- 
مايو, حسب أنه في حالة الحرب سيكون قادرا على الصمود تمهيد! لتحريك 
الوضع الدبلوماسي الدوثيء وبالتائلي الاعتماد على السوفييت لإعماد مخرج 
مشرف وفي ذههه رما تجرية غزو السويس لكن أعداءه كانوا على علم 
(4ع يتسدث الخبير النفطي الدولي بيار ترزيان عبن دور الناصرية لهاسم ف تأسيس الإوبيك في “كتابه 


الشهم 'الدعش ل تاريخ الاريك" صدر مترجما عن دار الحداثة في بيروت عام 1991, 
1984 دعقم عناوة مميك زوعيه"1 ع0 ممتمئوزا عام ةمهجاك"٠‏ - ممندرها عمعتم - 


القسم الثاني: غزو السيف وغزر القلم 111 


عناورته ويرغبون في دقعه أكثر فأكثر نحو الحرب. 


. في إسرائيل كان اللميش يضغط باتحاه الحرب فيما الحكومة تنتظر الضوء 


الأضر الأميركي. كان لدى واشنطن دوافع كبيرة لوضع حد للظاهرة 
الناصرية الي تشكل كابوسا حقيقيا يخيم على مصالحها وعلى حلفائها ني 
المنطقة. والراجح أنها كانت راغبة في حمل عبد الناصر على التراحع المهين عن 
الخطوات الي اتخذهاء وبالتالى مراحهة منافسة حادة على السلطة مع كتلة عيد 
الحكيم عامر العسكرية وعسارة الشارع العربي الذي ما برحت وسائل 
الإعلام المصرية تعده يتدمير إمرائيل وما يعنيه ذلك من نصر سياسي إسرائيلي 
مدو أو وض حرب تنطوي على هزكة عسكرية عققة. 

دعت واشنطن إلى إشراف دول على طرق الملاحة في امضائق بيد أنما فشلت 
لي يملس الأمن بسيب تدخل السوفييت الذين حالوا أيضاً دون صدور قرار 
إتمي كعاقبة مصر. مع تعثر الحل السياسي بانت الحربه حتمية وبات زمام 
المبادرة ف قبضة الإسرائيليين الذين كانوا واثقين تماماً إن الولايات المتحدة لن 
تكون حرحة أمام العالم إذا ما بدأ الإسرائيليون الحرب؛ طللما أن محاولات تي 
ناصر على العودة عن قرار إغلاق المضائق قد باءت بالفشل وتفيد المصادر 
الإسرائيلية أن واشنطن وافقت ضُمنا على الضرية الإسرائيلية الأولى/©. 


شلعت إثر الحرب تحليلات إستصفارية حول العرب تقرل إن إسرائيل دولة إلثلاثة ملاين نسمة 


قهرت العالم العري المولف من 200 عليرن نسمة و22 دولة. ترمي هله التحليلات إلى تعظيم 
إسرميل قالصحح أن سبع دول عربية “كانت مازالت غير مستقلة بعد وهي قطر (1971) 
الإمارات (1971) اليحرين (1971) حيرق (1927 الصومال (1974) وجنوب اليمن (توقمير 
7 ردولتان لى تضما إل الجامعة العرية هي عمان مستقلة منل العام 19510 ولم تنضم 
للحامعة إلا ف العام 1 وموربائيا مستقلة متذ العام 1960 وول تنضم للجامعة إلا في العام 
3 وجحزر القمر استقلت عام (1975) وانضمت للسامعة عام (1993) ولم يكن قد مضى 
يعد على إستقلال أريع درل عرية إلا بضمة متوات قط وهي الكويت عام (1951) اللنزائر 
2 )السودات (1956) تونس (1958) المغرب (1956) لييا (1951). اتسحبت القراعد 
العسكرية الإيطالية والأميركية متها في العام (1970) 

كانت الدول للستقلة الوحيدة في حينه هبي مسر (1922 استقلال شكلي ح العام 1952 لكن 
ابلملاء البريطان تم عام 1956) وسرريا عام (1946) ولبثان عام (1946) والسعوديد (1932) 
والعراق (1932) والأردت علم (1946). 
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ف السياق نفسه بيدو أن السوفييت كانوا يحبذون قائدا مصرياً يحتاج إليهم 
أكثر مما يمتاحرن إليه. ققد كان ناصر يلك قدراً كيرا من الاستقلالية ويلعب 
لحسايه الخاص ويحتفظ يطموح إمبراطوري عبر يتاء الدولة العربية الكيرى. 
ولعل ذلك يفسر اعتراض الروس على الوحدة اللصرية - السورية وتحذيرهم 
مصر من البادرة إلى ضرية إستياقية في 27 أيار - مايو وعدم موافقتهم على 
إزالة إسرائيل وعدم قدرتهم على التحكم ف السياسة الناصرية الشجومية: ما 
يعين أن موسكو وأن كانت لا تنمين لطزيكة لناصر إلا أنها ررعا كانت تشعر 
بارتياح أكثر لناصر مجتاج إليها تماما أكثر من تاصر تحتاج إلية ماما ولعل ذلك 
يفسر أيضاً اتضباط ناصر لي الإيقاع السياسي الروسي بعد الفزعة وصولاً إلى 
موائقته على مشروع روحرز واستعداده للتخلي عن السياسة الححومية المصرية 
ف العالم العربي ومن ابرز مظاهرها الصاحة مع السعودية وسعحب اليش 
المصري من اليمن. 


الحرب ويلاحظ ذلك من غعلال أسعلة ناصر المتكررة للقيادة العسكرية؛ ليم 
عن قدرة اليش المصري على تذعمر إسرائيل؛ وإنما عن مدى صموده في حالة 
حرب معها. بكلام آخر كان ناصر يراهن على الناورة السياسية للخروج من 
الأزمة عبر الصمود في الحرب وليس كسيها وذلك أمر لا يمكن التحكم به لأنه 
يغترض انضباط الطرف الأخخر ف الحسابات المصرية في حين أن للطرف الآخخر 
حساباته الخاصة ف منطقة مصنّفة كما أشرنا منطفة مصالح غربية استراتيجية. 


. أطاحت نتائج الحرب الي ظهرت في اليومين الأول والئاي بكل الحسابات 


السياسية لتاصر والسوقييت وحررت الأميركبين من الضغوط الدولية وجحعلت 
إسراليل في موقع من يفرض شروطه المطلقة. لقد أدت الحرب إلى اتكشاف 
أستر ليحي مريع لم تقف منه حراكة الأصطفاف العري المصطنع قبيل انامس 
من حزيرات: التقال الدول العربية المناهضة لتاصر إلى موقع المؤيد له أو امحارب 
معه (السعودية - الأردن) دون تنسيق ودون خيرة تذكر في وض الحرب 
ودون عتاد ملاكم. (أبادت إسرائيل وحنلات عسكرية عراقية بسبب تصرفات 
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صبيانية من طرف المسؤولين العرثقيين) ولم يكن بوسع ناصر الإفادة من دعم 
العرب المخلصين خصوصاً المزائر الي جاء وزير خمارجيتها عبد العزيز يوتفليقة 
بعرض بهذا الخصوص للرئيس المصري فور بروز ملامح المزعة نافيك عن أن 
الجزائر نفسها لم تكن تشكل قوة عسكرية مهمة فقد نالت استقلاها منذ حمس 
سنوات ققط 6 

7. لعسب التتافس بين ناصر وعامر دور؟ مهما في توسيع حجم الحزيمة وليس في 
جوهر الصراع: يضاف إلى ذلك القرارت العسكرية السيئة الي اتخذت بعد 
الضرية الجوية الإسرائيلية وال زادت من حصم المرعة ومن هوها. كما لعب 
الارتياك و ركاكة التنسيق على اللبهات الأخرى دوراً مهما في سقوط الضْعمة 
الغفربية واللمولان دون أن يكون هذا الدور جرهريا ذلك أن الحرب كانت 
تخاض بقيادة مصرية وعندما ضربت القيادة اللصرية باتت الأطراف الأخرى 
مكشوفة في مسرح عمليات مفتوح أمام آلة الحرب الإسرائيلية. 

دروس الهزيمة 
السؤال الكبير الذي طرحته افزيمة ما زال مطروحا مع الأسف حي 

اليوم:هل ما أصابنا نكسة أم كارئة تضعنا على عدود لحاية المطاف؟ حاء رد 

التامرية على السؤال سريعا وربما بعد أيام من المزيعة عير القول: ما حصل 
نكسة يكن تحاوزها. كل الشعوب عُرْمٍ لكنها تميء نفسها لمعركة أعرى يمكن 
من خحلاطا محو آثار المزيمة وبالتالي الانتصار بحددا. و ينسب وصف المزعة يب 
"النكسة" محمد حستين هيكل احد أعملة التظام الناصري قبل الحرب. كما 
ينسي للناصرين الذين أحاطوا ب "الريس" ترتيب أسس هذا الوصطه 
وأبرزها: سسيب النكسة هو خروج جيش عبد الحكيم عامر عن السيطرة 
وضعق تأثير عبد الناصر في القرار العسكري ما يعين أن الهزيمة نتيحة منطقية 
لانحراف عامر وأدائه الركيك وسوء تدبيره للمعركة واتعدام كفاءته لا بل تآمره 


(6) حول نلوقف الإسراتيلي يمكن الإطلاع مم التحفظ واليقظة على كتاب الإسرالبلي مايكل أورين ستة 
أيام من ارب .لمم( بجعم تقععم «المتع'نمه بلمطلجت مه .13 أعقاعة4ءظ رتددقه 5تزمل عنلى 


14 مصر بعيون الفرئسيس 


على الثورة والنظام الناصري. وجحرى عرض أدوار "المشير" السلبية في المعارك 
التامرية البارزة: حرب السويس. الوحدة المصرية السورية. حرب اليمن. إلى 
حرب حزيران. في حين يرى أنصار عامر - كائرا قلة في حيته ولا اثر لهم اليوم 
- يرى هؤلاء أن رفض ناصر الهجوم الحوي الإستباقي في 27 أيار - مايو عام 
7 على المطارات الإسرائيلية هو السبب ف الطزعة وأن ناصر وليس عامر 
مؤول عما حرى. والحق أن هذا السجال هو من تداعيات المزيعة وكان براد 
مته تحرير الريس من مركز قرةٌ في اليش ما زال يتضحم ويهدد بالمخروج عن 
السيطرة . 

دافع القائلوت ب "التكسة" بقوة عن تصورهم وقالوا يضرورة الاستعداد 
مجددا للحرب. وبرهنوا من خلال معارك أكتوير - تشرين الأول عام 1973 على 
صحة توقعاتهم انطلاقا من افتراض مفاده أن "بوم الفقران" لم يتبثق من فراغ بل 
ارتسمت معالمه تدرييا منذ يوم التاسع من حزيران واعتيروا أن "نصر أكتوبر" 
محاة أكيدة ل"هرعة يرنيو" وأن كبوة "الأيام الستة" ليست أكثر من عثرة في 
مسيرة مظفرة وبالتالي فيان الناصرية إيديولوحية راعية وصالحة للنصر في الصراع 
العري - الإسرائيلي. 

لا يسمع مفارضيو الناصرية القدماء واحدد عحطاب حزيرات الناصري من 
هذه الأذنء فهم يعتقدون أن هزية الأيام الستة كارثة تتطوي على أسباب 
عميقة وجوهرية موحودة في صلب النظام السياسى العربي عموماً والناصري 
بخاصة وذهب اليعض الآحر إلى حد القول إن التظام الاجتماعي العري أنجب 
ال شرعة وان الفكر العريي برمته والدين بخاصة هزم في حزيران وان النصر يمتاج 
إلى نظام سياسي واحتماعي وثقاقٍ مختلف جذريا ويحمل في مضاعفاته فرص 
التصر الشقيقية. 

وذهسب البعض الثالث إلى القول إن السبب يكمن في العلمانية العثية 
والناصرية وان الله ذل العرب في يونيو لأنهم ابتعدوا عن شرعه؛ ويرى هولاء إن 
الإسلام يمل وحده التصر المبين على اليهود وسائر الكافرين. وأغيرا اعتبر البعض 
الرابع إن الهزعة غاية المطاف لأنها بالضبط ناحمة عن ميزان قوى حضاري غير قابل 
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للتعديل؛ وان الاعتراف هذا الواقع يستدعي التفاوض مع الدولة العبرية بشروطها 
واعتبار الحق العري في فلسطين -حقاً نسبياً وأن كان مطلقا من حيث للمبدأ وبالتالي 
التفرغ للتدمية والتحديث والمتضوع لشروط الهيمنة الغربية المطروحة على العرب”", 

عمق اتقصار العرب الحزئي في حرب أكتوبر - تشرين الأول عام 1973 
الخلاف بين الطرفين حول أسباب وتتائج حرب حزيران - بوليو عام 1967. فبدلاً 
من أن بمحو آثار الشزعة حعلها مويدة في الذهن العربي وحعل إسراكيل قدر! لا راد 
له وصارت اشريمة منطلقا للنظر في أحوال العرب في شى مناحيها مثال: القرمية 
العربية اقتهت مع الشزعة. العمل العربي المشترك يقود إلى هزعة جديدة لأنه يتمحور 
بالسضرورة حول العداء لإسرائيل... الخ. النفط العربي ليس سلاحا ولن يكون 
سلاحا في العسركة لأن شروط إتاجه سياسية ومتصلة عوازين القوى الدولية 
وإسرائيل عنصر حاسم فيها. يجب أن تكف مصر عن سيامة الذوائر الناصرية 
العربية والإفريقية والإسلامية ويجب أن تنتهج سياسة خارجية متلائية مع الغرب 
وغير مناهضة لمصالحه... الر. 

ما من شلك أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن تحلم بان تعتير مصر وبعض 
العرب إن ما حصل ف حزيرات فاية المطاف» وان دور المزعة التأديي في العقل 
العربي فاق التوقعات عصوصاً أن ناصر أوحى قبل وفاته بان سياسته الخارجية بعد 
حويران لا تحمل العئ السابق على الحرب. فكان أن دفم أنرر السادات الابتعاد 
الناصري الغامض عن حلية الصراعات العربية إلى الأقاصي واخرج مصر من الصف 
المربي ومن الصراع العربي الإسرائيلي ولعل الحاصل من بعد يصب في الاتجاه 
نفسه. ما يعن أن لشزعة كانت غاية المطاف بالنسبة للسياسة اللخارحية المصرية قهل 
تتحمل المزعة خيار لماية المطاف؟ ْ 


(7) حول فرضية تماية المطاف راجع حازم صاغية وصالح مشر في "تصدع للشرق العربي" دار رياض 
نم#بب فريس للنشر يروت 20014 وصائية متفردا لي "دفاعا عن السلام" حار التهار. يروت 1998 
ورد فيصل لول ف "دفاعا عن السلام العري" الموسة العرية للنشر. ييررت - عمان 1999 
ومن المفيد في هذ! الصدد مراحعة الكاتسب الإسرائيلي عمائويل سيفان بالفرنية في 
5 ,متيو لرقتزة1 بهذأ8 أعتتمصدظ] _معطفمق ععناواتامم عمتكرا؟ 
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يصف حان لاكوتير هزة حزيرات ي" سيدان" العرب وييدي إعصايه يبراعة 
ناصر في الخروج منها ويرى أن أممدا غيره لم يكن قادرا على الخروج سالما من 
هذه الكارئة ويدرك لاكرتير تماماً عمق ما يقول لأن معركة "سيدان" عطة حاممة 
ف تاريخ فرنسا السياسي الحديث. فلئر إذن كيف رجت فرنسا من كارثة سيدان 
الى تشبه مرة أعرى كارثة حزيران لا بل تتعداها. إراحع رؤية لاكوتم للناصرية 
في الباب الخامس من الكتاب) 


معركة سيدان: نكسة أم هزيمة ماحقة؟ 

في العام 1870 امتدرحت ألمانيا فرنسا لإعلات الرب. وبالفعل أعلن 
الإمبراطور نابليرن الثالث الحرب وراقق بنفسه البيش الفرنسي المخامس إلى 
مدينة سيذان الواقعة على بعد كلمترات من الحدود البلجيكية» لملاقاة اليش 
البروسي الذي يقوده بيسمارك. ف الأول من أيلول - سيتمير شعر الإميراطور 
الغرتسي أن الحرب تدور لمصلحة أثانيا بعد معارك فاشلة اضتها قوات فرنسية 
على طول الحدود. قرر أن يسحب ححيشه المؤلف من 170 ألف رجل نحو 
باريس للدفاع عنها غير أن زوجته الإمبراطورة أوحينٍ الوصية على العرش في 
غيابه قررت العكس وطلبت من اليش الذي يقوده الحترال "دو مكماهون" أن 
يقاتل دفاعا عن فرق عسكرية فرنسية محاصرة. لم يكن لديه الوقت الكاي لكي 
يقوم بحذه المهمة: إذ حرح في السادسة من صباح الأول من سبتمير خلال 
معصركة عهسكرية وتولى قيادة اليش الحنرال ديكرو الذي أدرك أن الجيوش 
الأثانية في سبيلها لحصار اليش الفرنسي فأعطى أوامره بان يتجمع اليش 
امتعدادا للانسحاب شمالاً نمو مدينة ميزير الغرنسية. لكن ق العاشرةٌ صباحا 
تفيرت فقيادة اليش مرة أخرى إذ تلمها الحنرال دو وعفين الذي عاد من 
إفريقيا في اليوم السابق ووصل إلى سيدان ومعه قرار من وزير الدقاع بتعيينه 
قاكئدا! للحيش الخامس الذي يشرف عليه الإمبراطور. قور تسلمه منصبه ألفى 
قرار الاتسحاب شالاً ووضع عخططا جبديداً ينص على انسحاب باتّماه الشرق 
لكن الألمان شددوا حصارهم على الفرنسيين خلال ساعاث مهددين بإبادهم. 
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في هذا الوقت قرر نابليون الغالث الاستسلام غذالفا رأي عد د من عرالاقه 
ورفع الراية البيضاء على سارية إحدى الكنائس قلم تستمر حربه أكثر من 
يومين. تم أسره وحيشه على يد بيسمارك ووقع وثيقة استسلام مهينة. ثم اقتهد 
إلى ألانيا عبر بلجيكا. بعد يومين لع التظام الإميراطوري ف باريس وأعانت 
المجمهورية الثالثة. علم بونايرت يقرار تجلعه من الصحف اللبلبعيكية. حصل على 
إذنث أكاني بالسفر إلى بريطانيا ليلتحق بزوحته وباينه. وبعد ثلاث سنوات 
سيمرت ف لندن اثر عملية جراحية لاستتصال حصوةٌ في الكلية, أما ألمانيا فقد 
اقستطعت الألزاس وقسم كبير من اللورين. ولن ترجع هذه الأراضي إلى قرنسا 
إلا في العام 1918. ولعل الحدث الأبرز بعد الحزيكة هو إعلان الوحدة الألمانية قي 
قصر فرماي الفرنسي وتلسك هزيمة تفوق أضعافا مضاعفة هزعة سيدان 
العسكرية0, 

ها من شلك أن الحزية المصرية كانت مشرفة بالقياس إل الحزعة الفرنسية ذلك 
أن بجمل الخسائر المصرية ثم يتعدى الثلائين ألغا بين شهيد وحريح وأسيرء ولم يوقم 
عبد الناصر وثيقة استسلام ولن يتأخر الجيش المصري في حوض حرب ناححة في 
العام 1973 لاسترداد أرضه. ويخلاف مر استمر الفرنسيون في التحضير للحرب 
حوالى أربعين سئة إل أنه استردوا الالراس واللورين في الحرب العالمية الأول. أما ف 
مصر ققد قرر الركئيس أنور السادات استعادة سيناء مقابل اللقروج من الصرا م 
العري - الإسرائيلي وارتضى أن تكون الأراضي المسترحعة شبه نزوعة من 
السلاح وكل ذلك لا يتناسب مع حهم المزيمة المصرية عام 1967 ولا يتنامسب مع 
النصر المسكري الأولي في العام 1973 ما يعن إن إسرائيل الي ربحت فق حزيرات 
حربا فاقت تصورها وحساباقها جحت ف فيما اتحفق به الألمان ف يدان أي جعل 
المزعة العسكرية في العقل المصري حجة على اية المطاف في الصراع العربي - 
الإسرائيلي تقزم السياسة الخارجية المصرية وحصبرها في حدود ضيقة لا تخترق 
سقف السياسة الخارجية الأميركية في العالم العري والإسلامي وأفريقيا. 


(8) ملخص حزلي لروثية أحداث قلك الحرب. عكن العثور على تفاصيل معركة سيدان ونتائسها ِل 
أي من كت التاريخ القرنسية الكلاسيكية. 


8 مصر يعيون الفرئسين 


ععلال المرححلة التحبضيرية لاستعادة الالزاس واللورين كان السياسي القرنسي 
الاشتراكي الشهير حان حوريس يقول لمواطنيه لا تتحدئوا عن المقاطعتين لكن لا 
تنسسوا التفكير ها لحظة واحدة. فاشزعة لا تكون كاملة إلا إذا حوطا المهروم إلى 
قدر لا مناص من اللمختضوع لأحكامه. 

في شهادته على المزيمة في القاهرة في الثامن من حزيران - يونيو عام 1967 
يصف الصحاق الفرنسي -- اليهودي - والمصري الأصل اريك رولو مشاعر 
المصريين الذين غضبوا لدى موائقة بلادهم على قرار وقف النار يعد مضي ثلائة 
أيام على بدء الحرب. هؤلام أنفسهم سيحملون جمال عبد التاصر على الربجوع عن 
استقالته في التاسع والعاشر من حزيران وبالتالي مواصلة القعال الذي اتفذ شكل 
حرب استرزاف ستودي في فهايتها إلى رحيل الريس بعد مضي ثلاثة أعوام على 
الطزيمة تماما كما هي حال نابليون الثالث. فإلى شهادة رولو. 
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حرب الأيام الستة 
أنهيار الجيش المصري 
اريك رولو 


نم تغرق العاصمة المصرية في أي يوم مضى ل ظلام شامل كما تغرق هذه 
الليلة. ولم تكن في أي يوم مضى مسحوقة كثل هذا القدر من الصمت للطيق فيما 
الساعة لا تتعدى العاشرة والنصف, تبدو القاهرة في هذا المساء من يوم اللنميس 
الثامن من حزيرات - يونيو وكأنما مديئة ميتة. التزم السكان بيوقم مرعويين مع أن 
الخوار المشووم لصفارات الإنذار لم يلعلم وم تنبح الكلاب منذرة بالموت. حق 
السيارات القليلة ذات الأضواء المطلية باللون الأزرق الي كانت عشية الأمس 
تحرب الشوارع ظلت بلا حراك. الجميع كان ينتظر غارة إسرثيلية شاملة. لكن ما 
حصل هو شيء آخر ماما حمله ”فلاش" مولف من بضعة كلمات وردت على الطابعة 
البرقية وكان نا وق القتبلة المدوية على اللدميع: “مصر توافق على وقف إطلاق النار" 

كان الصحافيوت الصريون في قاعات التحرير» مرتابين) مذهولين: 
ساغطين: أو ممست سلمين. ذلك أن اليرقيات المتتالية “كانت قاطعة: وافئقت 
حكومتهم ولأسباب مجهولة بعد أت تلفي السلاح بلا شروط. "لاذا؟ لماذا؟" 
كان السؤال يتردد في كل مكان. فالأحبار الواردة من جبهة سيناء طيلة النهار كانت 
مخجعة. الجيش المصري انتقل إلى الحجوم المضاد. وحدة إسرائيلية أبيدث. الطيرات أو 
ما تيقى منه أشتبك مع طائرات تابعة للذولة العيرية وبعضها سقط. وعلى المبهة 
الداعلية بدأ تنظيم المقارمة الشعبية ومعنويات النلى لم تكن مرتفعة كما هي اليوم: 
كان القادة يدون وكأفهم مصممون على المقاومة حئ النهاية. الم يسر احد نواب 
رئيس الوزراء لأصدقاله الخلص قبل قليل إن" الإملاء الأميركي - الإسرائيلي سيرفض 
بالازدراء الذي يستحقه؟”. إلى يكن يردد بإصرار إن الحرب لا تريح ولا تخسر خلال 
48 ساعة؟ 

لم تنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط ولم ييث راديو القاهرة النبأ بعد أكثر من 
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ساعتين على إعلانه قي نيويورك. لذا "كانت الطروحات المذكورة حذابة إلى حد 
أنفا احتوت اليأس» لكنها سرعان ما اغارت خلال محادثة هاتئفية مع أحد 
المسوولين. كان هذا الشخص ف العادمٌ مقتصدا في كلامه لكنه أكد فورا نبأ وقف 
الدار قبل أن يسترسل ف “كلام مستفيض تمت وقع الإعياء الموكد. 


أم كلثوم في الراديو 

قال اكسوول "لم يعد بوسعنا أن نقاتل العظماء وحدنا. لقد ظهر لنا بوضوح 
من خلال هذه التجربة الأليمة إن العالم منقسم إلى معسكرين: القوى العظمى من 
جحهة والبلدان الصغيرة من جهة أخرى. إن مواصلة التضال ضمن هذه الشروط 
كان سيقودتا إلى انتحار جماعي. بعد ظهر هذا اليرم كان حيشنا في سبيله لأن 
يحقق تنصرا كييرا. لقد تمكن يعد معارك غتدمة من قهر 40 ألف سعندي إسرائيلي 
وحاصرهم عمليا. ثم ظهرت فجأة 300 طائرة مبراج إسرائيلية في السماء واتدفعت 
تقصف وحداتنا البرية في موحات متالية نأبادتما بلا:شفقة, لقد طويت الصفحة 
من الآن فصاعدا. ابتداء من الغد سنخوض معركة جديدة بالأسلحة الينَ مازالت 
بوزتنا: قناة السويس والنفط" 

إنا الساعة الواحدة والتصف ليلا بالتوقيت النحلي. في الراديو المغنية أم كلثوم 
تشرع بالقسم الأير من آهاتها سوى أن معبودة الجماهير العربية كانت في هذه 
اللحظة وحيدة بصورة مأماوية. كات صوقًا الحار الذي يلهب الجماهير عادةٌ مبدد! 
في ظلام هذه الليلة العاصفة. لا حركة حى الآن من طرف السكان ولكن حلف 
الشيابيك المغلقة كان الرجحال والنساء الذين يعيشون أقصى حالات التوتر ينتظرون 
نشرة الأعمار. 

"التلفون العربي" يعمل بصورة مدهشة. لذا كان عدد كبير من القاهريين على 
علم مسبق إن خصبرا مصبريا سيعلن. مذيع راديو القاهرة يقرأ بصوت رتيب 
مقتصرات إععبارية غير مترابطة ظاهريا ولكنها تقود إلى خائمة محتومة. أعلن إن 
ناصر بعث هذا المساء برسائل إلى عدد من رؤوساء الدول الصديقة, ثم استقبل 
السفير السوفيي. وفي محلس الأمن تقدمت الولايات المتتحدة بمشروع قرار قبل أن 
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يقدم السوفييت مشروعهم. أخيرا انقطع حيل الانتظار والترقب بعد أن أعلن المذيع 
إن مصر واققت على وقف إطلاق التار. 

أذيم النباأ عرضا قبل قراءة البيانات العسكرية الصادرة ثمارا والَي تتحدث 
عحاباة عن "نماحات" اليش المصري. ل يقدم أي تفسير لهذا القرار الذي أصاب 
الى صريين بالنعول. كان عليهم أن ينتظروا إلى ما بعد ظهر يوم اللجمعة لكي 
يستمعوا من رئيسهم إلى الأسياب الي حماته على اتخاذ قرار متناتض مع قراراته 
السابقة. 

لال هذا الرقت انتشرت التخمينات على نطاق وإسع في قاعات التحرير 
اتح مومة. لم يكن احد قادر! على الرد عن سوائين أساسيين:لاذا قرر الرئيس عبد 
الناصر أت يتخلسى فحأة عن التضال العسكري اذا ذل السوفيات مصر؟ إن 
تكسة اللميش المصري لا تشكل بنظر بعض المراقبين سبيا كافياً هذا الاستسلام 
المزدوج الذي يرقب نتائج كبيرة على مستقيل النظام وعلى مكانة الاتحاد السوقيي 
ف للنطقة. 

بالفعل تمتلك موسكو والقاهرة في اللعة أوراقا نعائة تضاهي الانتصار 
العسكري. إن الأ*مية الاستراتيحية والاقتصادية للعالم العربي الموحد والمصمم على 
مقاومة شرسة يمكن أن تشكل وسيلة ضغط معتيرة, لذا فإن القول بمشاركة 
الأمطول السادس - مسي الصحافة القاهرية - والطيران الأنجلو - أميركي في 
المعارك الدائرة يوم الخميس يمكن ألا يكون كافياً لتبديد المرارة العميقة للهزيعة. 

الجمعة فجرا. اعتفت من العاصمة اليانطات والشعارات الي تعبّر عن 
إرادة دحر الإميريالية والصهيونية. كان المصريون يتصفحون العتارين الكيرى 
للصحف الي تعلن عن وقف النار وبعضهم يرسل شتائم لم تكن كلها موجهة 
للعدو. 

وموند 1957/5/10 


ألباه الخافس 


سيرة الريس 


عبد الناصر: الأمل العروبي 
بقلم: جان لاكوثير 


كانت مصر منهكة لزمن هو الأطول في التاريخ» مكبلة بأحابيل القوى 
العظمىء غرق شعبها في سبات طويل وحيل دون أن يتولى مسوولية بلده. هكذا 
كانت تبدو في العام 1918 وكأنها أصيبت بنوع من الموت المدني. فرضت عليها 
بريطانيا الغارقة في الحرب الأولى ومنل ثلاث سنوات نظام حماية مكروه ليحل محل 
أحابيل 'السلطة غير الباشرة" واللورد كرامر» فرضت عليها نظاما كولونياليا 


(1) المير افلين ياريتم المعروف ب اللورد كرومر هو القنصل العام لبريطانيا في مصر من سنة 1883 للى 
سئة 1907 . تفيد ميرته بأنه كان ميد مصر الفملي ف تلك الغثرة. كانت السلطة التنفيذية بيده عا 
في ذلك الخديريي والرزراء. لا يتخيطذ قرار أساسي في مصر من دون علمه. لا يصرف بند لي 
ليزانية إلا بعد مرافقته. لم يكن يصدر أوامر فسة يل يقرر بالإيحام وادعاء التصح. أعاد ترتكيب 
ابلعيش المصري .ما يخدم حكومة بلاده وطور الري وشحم زراعة القطن الي 'كانت تمتاعها 
صسناعات النسيج في بلائه. لا يتردد عتل الحاجة بإهانة الشخصيات العامة المصرية. كل ذلك 
وسخده ف قواعد لسلطة بريطائية غير مباشرة في مصر انين احتلها الحيش البريطاتي عام 1882 لكنها 
لم تصبح تحت الاتداب المباشر إلا في العام 1914. لم يكن اللورد 'كرومر يحبذ تأهيل دبلوماسيين 
مصريين منتوا أن هؤلاء يمكن أن يصبحرا نصف غريين وان يتضموا إلى اتيار الوطيئ للتاهحض 
للكوارنيللية كما أنه كان يهمل دعوات إصلام أوضاع للرأة. كان يواكد أن الإسلام غير قابل 
للإصلاح على الطريقة الفرية. ويخبر أن إدارة مصر يجب أن توكل للأقباط إن لم تكن يد 
الأرروييين. يتضح ذلك بدئة نِ عمطاب افتاحي ألقاه في للدرمة الفيكتورية في الإمسكتدرية إذ 
يقول: ".. في هذه للدرمة 196 طالبا بينهم 96 مسيحي و67 يهودي و33 مسلم. وإذا أحصيا 
المنسيات مد بينهم معبريين وأترأكا وأرمن وسورين ومالطبين ويونائيين وأسبانا وفرتسيين 
وسريسريين وبلحيكسيين وإيطالبين وت ذلك تكثيف للتنرع القائم تي امجتمع المصري. آمل أن 
يساهم هنا الخليط في وكام القوميات وأملي عر أن بعي الناس الذين يتعلمون هنا كما الأرروبيين 
ف هلا البلد بأنمم أيطال الحضارة الفربية لهذا السيب ولأسباب أخرى احبي إنشاء هله المدرسة" 

أعلن رسصيا عن استقالة كرومر من متصبه لأسباب عبسية ويرجس أن يكون السيب مرتيطا 
يحسادث خعطر وقم في قرية دنشواي في الذلتا للصرية عام 1906 حيث كان خمسة من للضياط 
الويطاتيين يصطادون الحمام. رشقهم الفلاحون بالمسحارة فردرا بإحراق متزل ف القرية وتراق 
احلهم بالمسكتة القلبية الأمر الذي أدى إلى اكمة أربعة من المزارعين وإعدامهم والحكم 
بالسحن 15 عاماً على آخيرين ما أدى إلى إشعال موجة إضطرابات وطتية وصلت أصدلؤه؟ إلى 
بريطانيا حيث قال حورج برنارد شو معلقاً على الحادث تخيلوا لو أن ضياطا صينيين يصطادون 


ه12 
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صرفا. لكن الحرب لعيت دورها التقليدي كمولدة للثورات. قبل ذلك كانت قد 
بدأت تترسخ في أعماق البلاد حركة لببرالية وطنية ستطلق على نفسها في غهاية 
السنة المذاكورة اسم "الوقد" سوف تمرك لال ثلاثين سئة الجسم الأساسي لمصر 
النيلية. وف اللحظة الي كان فيها سعد زغلول يحضر للاتتفاضة الي ستنترع مصير 
من المكتب الكولونيالي البريطاني» ولد في الإسكندرية ف 15 ينابر عام 1918 الأين 
الأول لمرظ ف بريد مصري يدعى عبد الناصر حسين. (بعد أربعين سنة سيتظاهر 
الطلاب في القاهرة ضد النظام العسكري وسيسمونه نظام إبن البرسطحي). 

كان ناصر من اصل اجتماعي مخيرء ذلك أن البوسطحي هو أبن فلاح من 
قرية بين مر الواقعة في أعالي الثيل بالقرب من أسيوط ف قلب الصعيد ف وادي 
الفيل الأعلى الذي أعطى هذا اليلد أبناءه الأكثر تعسميما واضطراما. هكذا هم 
أسلاف الريس أوعك الفلاحين ذوي الأقدام انحمرة من ماء أقنية الري الموحلة هم 
المزارعون الأكقر مزارعة على وجه الكرة الأرضية وأولئك الموظفين الصغار 
المحذويين نحو المدت في مجتمع على طريق التحديث. 
في مدرسة 'النهضة" 

كان يمكن لجمال عبد التاصر أن يظل حبيس قريته زمنا طويلا كما غيره من 
المصريين الكبار من أمثال سعد زغلول أو طه حسين ولكن مهنة والده ستتقله من 
منطقة إلى أخرى. إلى الإسكندرية حيث ولد وحيث كان بوسعه أن يشعر وهو 
تلميذ ياستلاي بلذه الكامل ذلك أن هذه المديتة المتوسطية الكييرة مكرسة 
للكوسمربوليتية الي يصفها داريل! جيدا في رواياته. بعد الإسكندرية نبع والده إلى 
الخنطاطبة في الدلنا وهي قرية شديدة الفقر و" منسية من الله" إل حد أنه لا توجحد 
فيها مدرصة ابتدالية. 


المبش ن الريش الويطان فماذا سبكرت رد فعلنا غير ما ذعله للصريون ف الدلتا؟ اسقال 
كرومر بعد الشحة ف بريطانبا وترل ل العام 1917 يعد أن جمع ثروة طاللة. 

(2) لررائس دريل كاتب ايرلتدي (1912 - 1990) عاش فل الإسكندرية في البلاثينات وأهتم 
بطابعها الكرعريرلي وعرف من بعد بروابته الشهيرة والضخمة "رباعية الإسكتدرية". 


6 مصر بعيون للفرقسيس 


في الثامنة من عمره وبعيد وفاة والدته الى طبعته بصورة جامعة عهد به والده 
إلى عمه ليل وهو أيضاً موظف صغير ولكنه أكثر انشدادا إلى السياسة من أخيه عيد 
الناصر ححسين» فاستقر مال في مدرسة التحاسين - احد مراكر الوطبية المصرية - 
وهي واقعة في مميط الأزهر في الحي الأكثر حيوية والأهم موقعا في القاهرة: انه حي 
الجامعة الإاسلامية وهدات الخليلي .حيث تختلط التجار ة مع الإان الديي. 

كان عمره 15 عاماً عندما عين والذه بحددا ف القاهرة عام 1933 فأقام في 
الحي الشعبي كورونفيش النخاط بالزواريب الحاشدة في باب شرقية: هنا أكنسب 
جمال الذي دحمل مدرسة “النهضة" جحربة شعبوية وطنية. هنا برنامج كامل ميتيعه 
الفيّ سمال الذي كان يتمتع أصلا بحيوية وبقدرة على النقاش شديدة الاضطرام 
وباستعداد لمواجهة السلطة إذ سوف يتلقى غبلال إحدى عطله ف الإسكتدرية أول 
ضسرية تبوت عن احد رجال شرطة "راسل باشا" خلال مظاهرة شهدمًا المدينة 
ضد البريطانيين. وهو لن يتأخحر في البحث عن تنظيم يندمج فيه لكي يناضل بصورة 
أفضل. في العام 1934 تقاعد صدقي باشاء رحل الدولة الحافظ والوحيد الذي كان 
قادرا على اعتراض الاندفاعة المصرية التحررية الأمر الذي أعطى دفعا للشييبة 
المصرية وحرزب الوقد. 

بيد أن حرب زغلول والنحاس الكبير كان عثل أصلا ف نظر مال حزرب 
القدماء لسذا حذبه الحزب "الاشتراكي" بزعامة احمد حسين الذي كان يعمل 
مناضلي عمصر الفتاة على ارتداء القمصات الخضر. فهل انتسب حمال إلى هذه 
الرابطة ذي المسيول الفاشية؟ من المواكد أنه ظل عقلصا لعض قادهًا حيث ستجد 
رحال مثل فتحي رضواإن ونورائدين طراف في الصف الأول بين قادة نظام العام 
2. والظاهر انه عاض تحرية في هذا الحزب أكثر من تقلع ولاء الطاعة له. 

وتصف وئيقة مورخة في العام 1935 بطريقة أعاذة شخخصية هذا المراهق 
المتمرد الذي سيتحول إلى لوري. الوثيقة عبارة عن رسالة 'كتبها إلى صديقه حسن 
النشار وفيها يؤوكد "يقوئون إن المصري جبان وبأنه يخاف من أدى جلبة. في الواقم 
عو بحاحة إل زعيم يقرده في التضال من أحل بلده. هكذا يصير المصري صاعقة 


(3) لللوام راسل باشا أكان حاكما عكريا بريطائيا للقاهرةٌ وقائنا للشرطة المصرية. 
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يمكنها أن تزازل بنيان الاضطهاد (..).. لقد قلنا أكثر من مرة إننا ستعمل معا من 
أحل إيفاظ الأمة من مياقاء (..). من أحل هذا سأنتظرك يا عريري عندي في 
الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم 4 سبتم عام 1935 لتقاش هذه القضية". يلاحظ 
من هذه الرسالة أن حلمه الملحمي لإ يطغى على حه التنظيمي: هذه الرسالة هي 
باكورة صارخحة لريس العام 1970. 

جمال لا يكتتفي بإثارة الحمية الوطنية تدى الآخرين: لقد أصيب في 12 
نوقمير 1935 برصاصة ف جبهته عندما كان يقود مظاهرة أمام بيت الشعب 
وهو امقر السابق لسعد زغلول. وعندما وقعت مصر مع لندت اتفاقية عام 1936 
رهي وثيقة استقلال مرجو ولكته ما زال بعد مقيّدا بالتحالف مع بريطاتيا؛ قي 
هذه الناسبة قام الشاب عيذ الناصر بتنظيم وقيادة مظاهرات ضد تسرية كانت 
تبدو له مفزية. 


ضباط الصف في مسكر منقباد 

ف الثامنة عشرة من عمره كان عليه اختيار مهنة فأيها يختار؟بدأ دراسة 
الحقوق لكن دون الككم من التجاح. في هذا ألوقت حذنه رقاقه عن الحيش. 
حيبذاك أحدثت حكومة الوفد ثورة عندما فتحت أبواب الأكادكية العسكرية لأبتاء 
الفلاحين والموظفين الصفار وكان يتوحب الاندفاع من هذه الثغرة اللفتوحة. 
بالطبع كات الجيش المصري حينقاك أشبه بناد للبوئو*» معطوفا على حلقة من 
الضباط البدن: الكرامة كانت تقاس يعرض الخصر ولكن الثبان المسيسين 
والطاعين كجمال ورفاقه سيغيروت ذلك كله. 

عو ذا في الأكاديمية العسكرية في العام 1937 بحصل بسرعة على رتية 


(4) نادي البولر ينسبه الكائي إلى لعبة اليولو رهبي رياضة قديعة 'كانت معروفة قل آلاقف السنين إن 
ارس والممين ثم الهند واليابان وتعلمها الريطائيون علال استعمارهم لبلاد البنغال ووضموا 
ف_واعدعا يي القرن الثامن عشر. وتقضي شررط اللعبة بان يتبارى لماتبة فرسان في هين ملعب 
بطول حوالى 300 متر على ملاحقة كرة كيرة.مضارب عشبية وتصريها لي هدف الخخصم اللي 
يشبه هذف كرة القدم لكنه اصغر مهما دنه ويقال بان كلمة بولر بعد أصلها إلى التييت رهي 
تعن الكرة. والظاهر اليرم أن هذه اللعبة شائعة في بريطاتيا أكثر من أي مكان آخعر لي العالم. 


8 مصر بعيون القرنسيس 


ملازم أول. في العام 1938 سيكوت ترتيبه الأول في معسكر متقياد في أعالي 
مصر لي مكان غير بعيد عن "بن مر" مسقط رأس عائلته. هناك تعرف على 
رفسيقين سيلعيات الدور الأكثر أ*مية في مساره: زكريا مي الدين (سيعينه ق 9 
حزريرات - يونيو من العام 1967 ععليفة له في كتاب استقالته) وأنور السادات 
تاقفسب الرئيس الحالي وقد أخميرنا ذات يوم أنه في هذه الثكنة اقسم مع رفيقيه 
للمرة الأولى على" تحرير مصر". 

بعد ذلك سيثقل ناصر إلى السودان (إكان في حينه تحت الوصاية المصمرية 
البريطانية), هنا سيحد احد رفاقه في الأكادعية العسكرية والذي سيصبح صديقه 
الحميم وظله الوق وعرابا لابنه قبل أن يسقط في "موامرة” غريية: انه عبد الحكيم 
عامر. 


غواية المحور 

هاقدإنداعت الحرب العالمية الثانية وفيها كانتت مصر” الحليف الدائه” 
لانحلترا. قلة هم المصريون الذين كانت لديهم رؤية تاريخفية كافية الوضوح ليعتبروا 
أنه في هذا الظرف يكمن طريق الحرية. كثيرون رأوا في انحور ليس المثال الأعلى 
لكن القوة القادرة على تحطيم العدو البريطاني. ذلك كان تفكير معظم الضياط 
الشبان ومن بينهم عدد من رفاق ناصر المقبلين (حسن إبراهيم» حسن صبري) وقد 
اعتقلوا خلال تحاولتهم الاتصال برومل بطلب من المارشال العحوز عزيز المصري 
الموالي لتركيا. 

جمال الزن باكرا قياما بالآخرين يبدو أنه نأى عن هذه المغامرة» ولكنه 
شارك في السخط العام قي 4 شياط -- قبراير عام 1942 عتدما أرسل المندوب 
إالسامي السبريطانٍ العام الياته لإحبار الملك فاروق على تعيين وزارة وفدية. لقد 
أدركت قيادات الحرب الكبير (لم تتبعهم قواعدهم) أن عليها التعاون مع لنذن ضد 
انحور وقبلوا بالتاللي أن يفرضوا على الملك بواسطة الأسلحة البريطانية. جمال لم 
يتبعهم هذه المرة فهو كان يويد حترالا شابا قدم استقالته إلى الملك فاروق: أنه 
محمد بحيب الذي لم يكن معروفا في ذلك الحين. 
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عين النقيب حمال عبد الناصر مفرما في الدرسة الحريية في العباسية. ف هذا 
الوقت تعرف إلى قاض ماركسي شاب هر احمد فواد سيؤثر تأثيرا كبيراً على 
تطوره الفكري. وفي هذا الوقت أيضاً بدأ يجمع من حوله عدداً من الرفاق: لم يكن 
الأمر منصلا بالمجموعة السرية الي ستستولي على السلطة في تموز - يوليو من العام 
32 ولكتها ججموعة تضم رعالا مثل ثروت عكاشة وصلاح سال وخالد مي 
الدين ورفيق معسكر متقباد أنور السادات الذي أقام صلات مع الأخوان المسلمين 
- الأعوية المتشددة - والذي سيتعاطى قليلا من الإرهاب. هكذا انطلقت الخركة 
(الانقلابية). 


نصف حرب في فلسطين 

كان لا بد من حرب أخرى أيضاً لتوليد الثورة. في 15 أيار - مايو عام 
8 أعلن عن قيام دولة إسرائيل. في اليوم نفسه دلت الدول العربية لجرب 
ضدها. أو على الأقل قيل إنها دحلت الحرب. لدينا رواية مفيدة للغاية عن خريب 
فلسطين كتبها جمال عبد الناصر وهي منشررة في جحلة ار ماعة في آذار - مارس 
عام 1955. يدو فيها اللقدم الشاب تارة مناطلا متحمسا تلقضية الفلسطينية وتارة 
أحعرى يشهر بالمرارة والارتياب تحاه للخلفاع العرب وتارة ثالثة يشعر ياتيبة من 
الحيش المصري وبالمرارة أكثر فأكثر من سلوك قيادة هذا البيش وإشافا لقطاعاته. 
بعد ثلاثة أشهر من الحرب جرح في صدره. وبالكاد شفي من جرحه حت وجد 
نفسه محاصرا في جيب الفالوجا الشهر حيث برهن مع مثات من الرجال والضباط 
بقيادة العقيد طه القائد الأسود البشرة والمعروف باستيساله برهن إن المصريين 
يجيدون أيضاً القتال. 

خلال مفاوضات الحدنة في حزيران - يونيو تعرف إلى ضابط إسرائيلي هو 
الكابين كوعهين والذي سينقل رواية حيوية وزاهية عن كيف كان المقدم اصر 
يساأله يمحماسة عن مناهج قنال الماغاناه وعن التجاحات الي حتقتها المنظمات 
اليهودية ضد البريطانيين. ولم يخف ناصر أيضاً من جانبه في كتابه "فلسفة الثورة" 
الانطباع الأيجابي الذي حافه لديه الشابط اللذكور. 


40 فصر بعيون الفرتمييس 


في مصر حيث المعركة الحقيقة 

عاد الضباط الصريون إلى القاهرة مهزومين ومكلومين يغلي في داعلهم 
غضب ضضد الملك ونظامه أكثر من العدو. لقد روى ناصر أن العقيد عبد العزيز 
الذي يكن له أكثر الإعجاب مات بين يديه خلال الحرب وقيل أن يموت همس في 
أذنه: "ججمال. المعركة التقيقية ليست هنا إنها في مصر". في مصر؟ هكذا يدأ التضال 
الفعلي ضد السلطة وتنظيم "جماعة الضباط الأحرار" الذي سيكون أداة الانتفاضة 
لملسلحة. ولككن ناصر لم يكتفي بإقامة عصبة انقلابية قي اليش بل قاد حملة ضد 
"الأسلحة الفاسدة" الى تسببت بالهزعة وال اتهم بشرائها امحيطون مباشرة بالملك. 

ف هذا الوقت أيضاً سيبحث ناصر يخاصة عن حلفاء جدد وأفكار أعرى 
للمعركة. كي يتصل بالإوان المسلمين كان الوسيط صديقه أثور السادات وطيارا 
متهورا يدعسى عبد الرؤوف. مع الحركات الماركسية ويخاصة منظمة "حد تو" 
المصرية أقام علاقات بواسطة أصدقائه التقدميين خائد ممبي الدين ويوسف صديق 
أو أحمد حمروش. من سهة الوفد كان لديه صديق عزيز هو احمد أبو الفتح نقيب 
الصحافة وصهر المخلص له ثروت عكاشة. 

كان عليه أن يبحث عن" مدير" للحركة الي يشكلها والي م يكن يتوقع 
اتساعها يعد. ذلك انه في مجتمع كامتمع المصري لم يكن لمجموعة من الصبية 
العمسكريين ذوي الثلانين عاماً أن توحي بالثقة. لذا اتصل بعدد من الشخصيات 
العمسكرية من بينها المشير عزيز المصري الذي يشبه ببرنارد شو لكن في ثياب 
عسكرية ولم يكن يوحي بالجدية. والجنرال صادق زرئيس الأركان الخحالي) الذي 
رفض العرض. ولم ييق إلا الجترال محمد تيب الذي اشتهر عام 1942 ومن ثم في 
فلسطين فلم برفض. 


(5) جررج برنارد شر (1856 - 1950) روائي ومسرحي ايرلندي مشهور بروح النعابة (.. أدين 
بشهرتي إلى أن أفكر مرة واحدة أو مرتين ف الأسبوع) يحمي إلى عائلة يررحوازية بروتستاتية 
لكنه اتقلب على البو رجوازية والكية للكانولكية. حصل على جائزة نويل للآداب عام 1925. 
ومن عولفاته المشهورة ”مهنة السيد وارن" و"بيغماليون" توي عن 94 عاماً دون أن يفقد غيئاً 
من قواه العقلية. 
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حريق القاهرة 

وحاء العام 1952 وفيه تحمعت عناصر مؤائية. كان فاروق معثقرا يصورة 
مكشوفة ويحقر على أبواب صالات السينما. وكان حزب الوقد الكبير قد ترات 
ولك شراكته مع السلطة. والجيش مازال يشعر بالإهانة الي تلقاها في العام 1948 
و السودان يدو انه انفصل غائيا عن وادي النيل الأدن حراء السياسة الإتحليزية. 
وعلى القنال “كانت قوات تشرشل فسك يحرم بالقواعد العسكرية الأساسية. 

ق 26 يناير - كانون الثاني قتلت المذفعية البريطائية حوالى مثئة من رجال 
الشرطة المصريين في منطقة القنال وكانت تلك إشارة الإنذار لانفجار وطئ لي 
القاهرة تحول إل فوضى غوغائية ومن ثم إلى منهبة ومقتلة وأخيرا إلى حريق نم 
يقنصر فقط على الأحياء الراقية في العاصمة بل امتد إلى النظام اللكي نفسه. من 
أشعل الصريق ولحساب من؟ طلب احد الوزراء من احد قادةٌ الجيش إنزال 
وحدات عسكرية لقمع المتظاهرين فرد عليه بالقول" مستحيل في هذه الخمالة 
ينضم الضياط الشبان إلى المتظاهرين". 

لن تعرف أبدا مشاعر مال عبد الناصر في هذا اليوم, هل كانت مشاعر 
حزي؟ أو رعب؟ أم شعر في سره بالرضى لاغميار دولة فاروق؟ ف الواقع أطاحت 
هذه الكارثة الاحتماعية بالنظام والسلطة السابقة, لقد حاول الملك خعلال ستة 
أشهر دون جدوى أن يحانظ على ملطته عبر تغيير الحكومات مستخدما أوراقه 
الأميرة: تجرية علي ماهر وأحابيل حسين سري وسلطوية الهلالي. كل ذلك لم 
يدي نقعا. لقد كانت السلطة جاهزة لمن يقبض عليها. ناصر الذي صار مقئما 
ق اليش أجحرى اغختيارا غبر ترشيح محمد جيب لرئاسة نادي الضباط. اعترض 
اللك لعلمه أن رؤوسا لاهبة ف الجيش تختبع وراء هذا الجنرال. إذا حان الوقت 
للتحرك طالما أن الموامرة بانت مكشرفة. 


الانقلاب 


قِ 22 نتمهوز - يوليو 1952 "كات فاروق على الشاطئ في الإسكندرية برققة 
بلاطه وحكرمته كما في عادته كل عام. ولكن على بعد 200 كلم من هناك 


2 صصير يعيون الفرئسنيسن 


وحوالى الساعة العاشرة ليلا وق الفيلا الصغيرة في منشية البكري فق ضاحية القاهرةٌ 
كان المقدم (اليكياشي) ناصر يطلق العملية (الانقلاب) الي بدأت يترقيف الحنرال 
فريد رئيس الأركات. سيطر الانقلابيون في منتصف الليل على مجموع المواقع 
العسكرية في القاهرة. ف الساعة الثانية ليلا اتصل وزير الداععلية مرتضى مراغي 
هاتفيا بالمرال جيب" قائلا: "ما هذا يا حترال هيا. هيا هدئ صبيانك" تظاهر 
المرال بالدهشة حصوصاً انه لم يكن قد اطلع بعد على سر العملية فهو لم يكن 
محسوبا فيها إلا في مرحلتها الأخيرة. في السابعة صباحا وبينما كان المصريون 
يفتسلون استمعوا من الراديو إلى صرت أنور السادات يقرأ نصا صاغه ليلا جمال 
عبد الناصر وعيد الحكيم عامر وفيه" لعّد احتازت مصر المرحلة الأاكثر سوادا اي 
تاريخهاء المليئة بالفساد والمشلعة باللاإستقرار. إن مصر الآن في أيدي رجال تبعث 
مقدرقم وأصالتهم على ثقتنا. إن الجيش هو حامي الصلحة الوطنية ولن يسمح 
بأي عمل عنفي رلا تخربي" 
قتل فاروق؟ 

انقلابير الليل لم يختاروا بعد الامتيلاء على كل جهاز الدولة ولا حي قلب 
فاروق. لم يكتفوا بتعيين الحنرال الشاب محمد بحيب على رأسهم بتسميته القائد 
العام فقد ذهبوا إلى العحوز على ماهر وهر أشبه ب "تير "© مصر المعاصرة وهو 
ملكي حيد. هل ليمنحوا لأنفسهم فرصة للتفكير؟ أو للإقادة من نخدمات مهام جحيد 
يمكنه إقناع فاروق - أفضل من المتمردين - بالانسحاب بلون مأساة؟ تم التداول 
حلال ثلائة أيام حول ما إذا كان يجب قتل فاروق لتأمين سلامة الثورة؟ هل 
عارض تاصرذلك؟ ق 26 تموز وضع الملك ف يخته المألوف في مونت كارلو وأرسل 


(65) أدوئف تيم (1797 - 1877) سياسي ومورخ وصصالل قرنسي تقلب بين تأبيد المونارشية 
والممهورية. عمل محاميا لي مدثة اكس ثم جاء إلى باريس عام 1821 ونشر "كتاب تاريخ الثورة 
الفرنسية ولعب دورا في إقامة مونارشية موز - يوليو وصار وزيرا للداجلية عامي 1832 - 
4 ثم رايا للرزراء 1836 - 1840 حثر من لليرب على ألمانيا عام 1870, ويعد هزية 
قرتسا عين رئيسا للحكومة عام 1 وقمع انتفاضة العمال المعروفة بعامية باريس إل أن أصبع 
رليسا للجمهررية. أطاح به اتلاقب حري ليعود جحددا إلى للعارضة وليموت معارضا. 
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إلى عالمه الخاص عالم الكازينو والألعاب. يقاس من غبلال هذا القرار اللا عنفه 
الذي كان في اصل هذه الثورة وهو مصري تموذحي وفي الآن معاً يظهر القرار تلك 
الموهبة السياسية للمختطط الاستراتيجي للحركة الذي يعرف اته كان هذا الفرار 
يدمر حصمه من دون أن يقتله. 

كم كان الضباط الشبان فحورين بثورهم البيضاء في ذلك الحين. ولكن يعد 
أسبوعين لن يقتلوا لا ملكا ولا باشا ولا مارشالا بل عاملين علطا بين اتقلاب 23 
يوليو وسقوط قصر الشتاء””. 
ش لكن ف الواقسع ما هر اللون السياسي لحركة تموز؟ أفي حمراء لأنما "كانت 
مدعومة من عدة حركات يسارية في مصر وخخارجها (إلى حين إعدام العاملين). أم 
قاشية وفقا لمرض الناطقين باسم الحزب الشيوعي الفرنسي. أم مسلمة. لأنها 
مدعومة من فرقة الإحوان المسلمين الذين وصوفها ب "الحركة المباركة”؟ إن لونًا 
بيساطة كاكي فهي ف الوقت نفسه ذات لون مقرب من أميركا حين كانتت 
مباركة السفير الأميركي جيفرسوت كافري موكدة مع ميل تقدمي وافد من بعضص 
أصنقاء ورفاق جمال ككالد يمي الدين ويوسف صلديق. ولكن عموماً سيتوحب 
الحكم عليها من خخلال أعمافًا. 

ماهبيي أعمانا؟ ستكوت ممثلة بإعلان الإصلاح الزراعي الذي يحدد نظريا 
الملكية الزراعية يب 200 فدان أي 83 هكتارا. وهو وان لم يحقق المساواة والريع 
المطلوب فقد دمر الإقطاعية وحمل راس المال العقاري على التوجه نحو الصناعة. 
ومن ثم تطهير وإلغاء الأحزاب السياسية وهي كلها تقريبا فاسدة ومشينة ولكن 
وحودها رغم ذلك كان ضامنا لشكل ما من الليوقراطية. ومن بعد إعلان 
الممهورية في مناخ كان معطوبا بالقلق الناجم عن شعرر بوجود اعتلاقات بين 
زعماء الحركة. وأخيرا المفاوضات مع البريطاتيين لخلاء قاعدقم من القئال. عن 
تلك الفترة كتب عبد الناصر في نظريته حول فلسفة الغورة الب صاغها في حينه . 
قائلا" لقد فتحنا الثغرة ولكن أحدا لم يتبعنا". 


(7) القصود قصر الشجاء ل مرمكو وقد احتاحه البلاشفة عام 1917 كفاتمة للذورة الشيوعية ف هذا 
البلد. 


مسن هو ذلك الرجل الذي كان يسمى البكباشي؟(الطلاب اليساريون كاتوا 
يسمونه الكولونيل جيمي ف إشارة إلى صداقاته الأميركية في حينه). انه اسمر طويل 
القامة ذو نظرة لاهية قليل الكلام عمحول يفتقر إلى روح الدعابة حيث لا يروى 
عسنه كلمة واحدة مرحة (علما إن المصريين يحبون المرحات الصغيرة الي يسموفا 
نكنة). كانوا يحبون جيب الذي يذكرهم بالنحاس باشا وسعد زغلول في الآن معاً. 
كان ناصر بملاححه الحادة ودعوته إلى العمل والتوفير والعدالة والتفشف يدو كمعلم 
ومدرب وليس قائدا أو "زعيما". 


الجثرال والكولونيل 

هكذا بدأث المواحهة بين الحنرال الذي يدععن الفليوك والكولونيل ذو النظرة 
الحسزينة. بحيب لم يكن سوى عامل الساعة الحادية عشرة (هامشي ف المجدوعة 
الحاكم م لكنه اذ يحمل نفسه على محمل اطحدء لقد كانتت شعييته كبيرة إلى حد 
عخطر له أن يستدمها خخصوصاً أنه لم يكن متفقا مع الآخرين في العمق إِذ كان يرى 
أن على اليش أن يتحرك 'كرافعة ومن ثم يترك الأمر للمدنيين والسياسة مهنتهم. قي 
حين ناصر - قالها لتا في حينه بوضوح شديد - الطيقة السياسية بكاملها عفنة وإذا 
استؤنف العمل بالنظام الانتخاي فانه سيعيد الإقطاعية حتما. وحدهم الضباط الشيان 
كانوا قادرين على الاحتفاظ بطهارة ما وتنظيف الدولة ومن بعد ذكل حادث حديث. 

حاول الجنرال نجسيب أن يفرض نفسه وطالب بحق الفيتو في بحلس قيادة 
الثورة. حعله ناصر أقلويا فاستقال ووقف معه ضباط اليسار الذين كانوا يؤيدنون 
هم أيسضاً "العودة إلى الدكنات" والذين جاموا به أصلا إلى السلطة. خلال ستة 
أسابيع كانت السلطة تحبو وتنتقل من يد إلى أخرى. ناصر لعب على روح التعاون 
بين الضباط ووجه نداء إلى النقابات العمالية وقمع المد الشعبي واستعاد زمام الأمور 
ورج من الأزمة رئيسا للوزراء. ولكنه مع ذلك ظل معزولا ناهيك عن أن 
الاتفاق الموقع مع البريطانيين فرض عليهم الدلاء لكنه نص على إقامة صلات بين 
القاهرة والغربين ما أثار ضده غضب أولقك الذي كائرا مثل حمال العام 1934 لا 
يقبلوث إلا بتسوية غير مشروطة مع بريطاتيا. 
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ف فهاية العام 1954 كان مال عبد الناصر أشبه بالفرعون فها هو علك كل 
السلطات بعد أن استقال من الجيش وتخلى عن الزي العسكري - ما يجعل لقب. 
الكولر نيل الذي كات يطلق غالبا عليه بلا معن - وصار يمسلك بكل وسالل 
الإعلام وكل وسائل الضغط ويمهاز الدولة والإنتاج. 

كانت سلطته تستند ف الآن معا إل الحيش المعبأ بأكثريته الساحقة حوله وإلى 
قسم وافر من المزارعين الذين سمح الإصلاح الزراعي برقع مستوى معيشتهم ليلا 
(يتخاصة عبر إحراء تخفيض إيجار الأرض) وإل غالبية العمال قيد التأهيل ومن بعد 
إلى "الطبقة الجديدة" من الموظفين امثرين وصغار الصناعيين الذين حلوا مل التحار 
اللبنانسبون والسوريين الأغنياء وعلى الضباط اللسرحين من اخيش والذين عينوا في 
مراكز أساسية في الاقتصاد. 

"كان هذا النظام الذي تختلط فيه النزعة العمالية مع العسكريتاريا والدينامية 
الصناعية والنزعة القومية يوحي بنوع من الأتاتوركية والبيرونية' مطروحا منها 


(8) الأناتو ركية نسبة إلى مصطفى كمال أتانورك في تركيا والببروية نسبة إل عبوان بيرون لي الأرحتيت. 
أناتورك (1881 - 1938) عو موسس المممهورية التركية للدبكة مطلع القرن العشرين. يدأ ححياته 
ضابطا شابا ثم حمل بسرعة على لقب بلشا الذي يعن المترال ملتركية بسبب بساته في التصادعي 
للغزو الأحبي لبلاده. تجح في تنظيم للقارمة وتأسيى تيار جمهوري وفي حفظ وحدة الاراضي للهندة 
بالتفكك واستطاع أن صل على اعتراف دولي بثلك عبر معافدة لوزان عام 1923. ألغى السلطنة 
الشمائية والتلافة الإسلانية عام 1922 وأسس الممهورية عام 1923. أمس خزرب الشعبة 
الجمهوري وانعصرج بلاده من التعائيد العثمانية زحرها باتماه القرب. أُلغى الحرف العري واعتمد 
درف فلاتين وأععلى للرأة حل الاتتحاب وغير اسم عاصمة البلاد من القسطتطينة إلى امطبول؛ 
رفصل الإسلام عن اللولة ومنع المجاب وتعدد الزوجات وقرض الزواج الملين. مات عن 57 عاما 
وتحتل اليوم صرره وانصيته الأماكن العامة في تركيا. أما وان دومينيك يورت (1893 - 1974) 
قكان هر الآخمر ضابطا لي الأرحتين ضمن جمموعة من الطباط الذين قليرا نظام الرئيس راسو 
كاستيلو عام 1945. قاز بالانتسابات الرئاسية عام 1946. أسس كرتفدراية قوية للعمال للمرة الأولى 
لي البلاد واكتسب من نحلالها وزنا وشمية “كبيرة وسصل على تايد وام بين النساء بقطبل زوججه 
الأولى ايفيتا بيروث وزومحه اكانية إيزئيلا يرون. اعتمد مفهوم للخيار النالث بين للاركسية وال رأسمائية 
وصارت هله النظرية تعرف بالبروية. فشل في الصراع مع الإرهاب ومع الكتيسة قأطاح به انقللاب 
عمسكري عام 1971. قاوم من منفاه ل لبيرو الانقلاب ودعم رفاقه اليساريين ل التصدي له وعاد 
ريسا للسمهورية عام 1973 وبادر إلى تعيين زوححه إيراييلا نائبا للرئيس. توق ف المام 1974 تتحلفته 
زوحته. دنس قبره في العام 1978 وسرقت يديه دون أن يعرف من قعل ذلك وماذا. فق اللبميع على 
أن احفاق بيرت الاهم يككمن ف منع الصراع بين مويليه اليمينيين واليساريين على حيد سواء. 


6 مصر بعيون الفرنسيس 


شعبية الزعيم لأن جمال كان مازال بعد غير شعبي. كان عليه أن يواحه أزمات حولية 
حطيرة ليظهر بمواحهة الدول العظمى كمدافع عن الكرامة المصرية ومن ثم العربية. في 
موثمر باندونغ في العام 1955 حيث كان إلى جانب رو وشو إن لاي!19؟ اكتشف 
الال الثالث وتكلم ضد الكولونيالية ودعا إلى الحباد. لدى عودته إل القاهرة كانت 
الدموع تيه للمرة الأولى ومن بعد جاءت لعبة البوكر؟" الجبارة في السويس. 

بدأت القضية في غزة في شهر شباط - قيراير عام 1955 حيث جسلته غارة 
انتقامية إسرائيلية يلمس بأصابع اليد ضعف حيشه بمواجهة الحيش الإسرائيلي. بحث 
عن الأسلحة بكل الوسائل في الشرب أولا ومن بعد ف الشرق. وقع قي ممبتمير - 
أيلول صفقة سلاح مع تشيكوسلوفاكيا مثيرا بذلك ذهول وأشنطن وعداء وير 
ارحيتها فوستر دالاس. وازدادت القضية تعفيدا مع إلغاء القرض الأميركي - 
البريطان لبناء سد أسوان» وصله الخير ف 18 جموز - يوليو 1956 ععلال موثمر قي 
بريون جمعه مع شرو واماريشال تيتو. كان رد فعله صاعمًا. هكذا أعلن خلال 


(8) حوامر لال مرو (1889 - 1964) يحمي إل عائلة ثرية من “كشمير. والده زعيم حرب الوجمر 
افندي. درس في كامبريدج ف يريطانيا وتأثر بالاشتراكية الغاية. عمل محاميا عام 1912 واتسب 
فور عودته بل حزب الؤثمر. تعرق عام 1916 إل المهائما غاتدي وحار أحد مساعديه المقريين 
لكن للنلاقات اشندت بين الرحلين حيث كان تكوين الأول الفكري غري والئاي تقليدي. 
سسحن مرلر! يبن 1920 - و1945 وأصبم أمينا عاما لزب للومر. دعم الحلفاء ب الحرب العائية 
الثانية لقاع وعد بامغلال بلده. عبّن بعد الحرب رئيسا لللحكومة افندية الاتقالية. وصاريمد اغتيال 
غاندي عام 1948 الزعيم الأوحد للقرمية امندية. كان متاهضا للكولوئيالية وأمس مع جمال عبد 
التاصر وححوزف بروز تينو ححركة عدم الانحياز قي موامر باندونم عام 1955 1 

(10)شو إن لاي (1898 - 1987) يشمي [ل عائلة مثقفين. أصيح شروعيا ف وقت مبكر وقاد عددا من 
الاتفاهات الغلاحية في الصين وهر يقاتل في الصقرف الأمامية ساملا مده بيده. شارك فق 
قيادة الميش لال السيرة الكيرى 1934 - 1935 وأصبح رايما للحكرمة ند اسثيلاء الشيرغيين 
على السلطلة عام 9 وحى وفاته. غير بإخلاصه للزعيم المي ماو تسي تونغ. 

(11)لعبة البركر عنران للمقامرة وهي غرية المنشأ يشترك فيها عند من الأشخاص تراوح بين أربعة 
وثمائبة. وتقوم على الرهات والإيماء والبلف نتيحة الأوراق المخفية واللكشوفة لدي كل لاعب. 

(12) حوزف بروز تيتو ماريشال يوغوملاقٍ ولد قل كرواتيا عام 1892 وثوق عام 1980 -حرر 
يوغوملائيا من الاحتلالل لال ادرب العامة الثائية. اسيد موسي الخترب الشيرعي الووغ ولاق 
وأمينه العام مبل 1937 وحن وقاته وكذلك رايا للدولة لال الفثرة نفسها. عرف بتظريته 
الإصلاحية الاشتراكية الي تقوم على التيم الذائي أحد موسبي حتركة عدم الانخياز. 


لنفسم الثاني: غزو السيف وغزو القلم | 137 


حطاب عاصف في الإسكندرية في 26 تموز - يوليو عن تأميم قناة السويس. نعرف 
مماولة الرد البريطاتية - الفرتسية والعملية المخططة في لندن وباريس وتل أبيب - 
المنتصر الوحيد ف هذه العملية - كان الريس قاب فوسين من الزيمة العسكرية إلا 
أن واشتطن وموسكر أسيرت المتاحين على الاتسحاب. فربج تاصر. 

لكن حطاب الإسكندرية الذي تيز بضحكة مدوية لغلاح متعحب لللوسه 
بمحض إرادته على كرسي صاحب القصر أضفت عليه في فرنسا وبريطانيا "صورة 
مشهورة" شبه إبليسية. باريس لن تغفر له إلا في وفت متاخخر هذا "التحدي" فضلا 
عن الدعم الذي قدمه مدربوه وإذاعته إلى القضية والثورة المترائرية. ولكن التجحاح 
الأكبر حققه الريس فق الداععل. لقد تمكن من تحويل كارئة إلى انتصار. هكدا 
انتهت صورة البكياشي المتحهم وجاء وقت "يمي جمال يعيش ناصر" لقد تحول 
الريس القاسي إلى زعيمء إلى صائم كلمات» إلى صانم الطر والعجرات. لقد 
أصبح سيد مصر القاسي أستاذا للأمل في العالم العربي كله. 


انتصار وهلاك 

هذا الانتصار كان ينطوي على هلاك فظيع: باعتياره العروية الي فتحت أمامه 
طريق تهالفات وامعة مع 80 مليرن عري من كازابلانكا إلى عدن انخرط ناصر في 
لعية توازن دائم ومنههك بين الاتتصار والتراحع والتحكيم. وعبر خط العروية دل 
طريق الخرب الدائمة مع إسرائيل. خلال 11 سنة بعد السريس سيلعب ببراعة ورقة 
"القبعات الزرق” على الحدود في سيناء وعارس سياسة لا حرب ولا سلم الي 
حددها على ما بيدو في العام 1957.. ولكن العروية لا تتحمل اجلدموة. 

1 عاماً من اللدمود على الجبهة الإسرائيلية المصرية كانت بالنسبة للزعيم 
اللبحل والمحسود وقناً طويلاً. لقد حمله السوريون برى ذلك في أيار - مايو 1967. 
وعلى الرغم من أن حيشه ما زال غارقا في جبال اليمن وعلى الرغم من أن صد 
أسران إسعزف موارد البلد الأساسية وأن" الجبهة العربية” كانت منقسمة أكثر 
من أي وقت مضى فقد ارتكب الخطأ المركزي في حياته. لقد كان يجهل رد فعل 
الإسرائيليين على فرض حصار على خليج العقبة وعلى انتشار الشعارات القاتلة عير 
موجدات الأثير العربية. 


18 مصر بعيون الفرنسيس 


باعحعصار لقد استدرج الصاعقة نوه وضرب فيها. أي زعيم غيره كان 
سيتتهي في هذه ال “سيدين"3" ال فبركها ضحيتها. لقد حاطب شعبه بصراحة 
فائقة معط وفة على ما يشيه السذاجة الفياضة معلنا استقالته. ولكن الجماهير 
المذهولة منسته عطقا هائلا لاعتقادها انه ف المزيمة ليس لديها قالد أفضل من ذلك 
الذي قادها فرحته أن يبقي. 

ف ذلك المساء من 9 حزيران - يونيو عام 1967 استفي على حمال عيد 
الناصر وسط الكارثة كما لم يحصل لأي كان من قبله. لقد رقع جمال عبد التاصر 
إل الذروة فنا استحدمه بثبات غريب: تحويل اطزائم إلى التصارات. 


أفخاع العروية 

رغم ذلك كان عليه أن يتراحع مرتين دون مقابل. مرة في سوريا ومرة قي 
اليمن. قضية سوريا بدأت بطريقة هي الأكثر غرابة. لقد جاءت حكومة أجنبية من 
الشاحية القانونية راجية رئيس هذه الدولة أن يأحذها تحت رعايته. ناصر تردد. وقد 
أسر من يعد إن ذلك اليرم من شباط - قبراير عام 1958 كان اليرم الذي أصيب 
فيه بالخوف الأكبر في حياته. ولكن حى يقطع الطريق على النفوذ السوفيي الذي 
لولا هذا "الأنشلوس”94 أي ضِم سوريا إلى مصر كان سيجرها إلى الشرف قرر 


(13)مسركة سيدان. راع التفاميل في الفصل المناص هرّعة حزيران عام 1967. 

(14)أنقشلرس كلم 1 المانية تعين لضم رالالحاق أطلقت على الاتحاد الاننماحي بين المانيا الحتارية 
والتعا عام 1938 وقد اعتر هنا الحدث تأسيسيا للحرب العامية الثانية. ولي التغاصيل أن 
كثيرين في أمانيا والدمسا 'كانوا عطمون بدمج البلدين لككن ذلك يتعارض مع اتغاقية ساك جرمان 
أون لاي الموقعة في 10 ديسمير - أكانون الأول عام 1919 والمفروضة من أوروبا النتصرة على 
النمسا ف ترب الأولى. وبيدو أن النمسا كانت قد باتتد مقتنعة إلى حد ما بالعيش بعداً عن 
ألمانيا. قي العام 1932 ثم انتصاب مستثار نمسوي حديد يحمي إل اليمين المنطرف قف الأريسين 
من عمره ويدعي دولفيس. جمد عياسة متشلدة إزاء النازيين في بلاده متندا إلى علاقاته 
الجسيدة مع موسولييئ الذي كات عثل كوة صاعدة ف أورويا موازنة لقرة هتلر النازية. اغثال 
النازيرت دولفيس عام 1934 الأمر الذي أفاظ موسوليي فأرمل قوات ل الحدود مع النمسا 
حى لا تمتلها المايا وتصبح على حدود بلاده. ولك في العام 1936 سمفامر الدوتشي باحتلال 
أثيربيا ملافا لرغبة العالم بأسره ما أدى إلى ضعفه ويقتالي إلى تفاريه مع هعلر الذي اتعهز فرصة 
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ناصر تحمل مخاطر الوحدة مع دمشق. إن تراكم أختطاء الإدارة المصرية الي تصرفت 
بطسريقة استعمارية إضافة إل مقاومة برجوازية رجال الأعمال السوريين للقرانين 
الاشتراكية المفروضة من القاهرة كل ذلك هدم الشراكة بين البلدين. تقد كان 
قابه قوسين من قمع الانتفاضة السورية بالعنف إلا أن صديقه عبد الحكيم عامر 
والي سوريا الخلاب ورابط اللنأش أقنعه بصرف النظر عن ذلك مسديا له حدمة لا 
تقئر بثمن فالجميع يعرف كم هي كلفة القمع في البلدان العربية. 

معروف أيضاً أنه في اليمن ولال حمس سئوات من الدفاع عن جمهورية لم 
يكن بوسع زعيم "الاشتراكية العربية" أن يسمح بتحطيمها درن أن يتدعل. خلال 
هذه السنوات تصرف الميش الصري “كلك الحيوش الكولونيالية الى لم يكف 
راديو القاهرة عن اتتقاد جرائمها النكراء. وسواء احتار العروبة 'كاستراتيجية للقوة 
حيث نلاحظ ذلك ف نلسفة الثورة إذ يحدد الدوائر الثلاث العربية والأفريقية 
وال سلمة الْيَ يتحدد مستقيل مصر من خلانها وسواء كانت العروبة بالنسبة إليه 
ارتباط لا يقاوم ومطابق لطبيعة الأشياء على الرغم من ذلك ققد أدرك الريس في 
الواقع في قهاية العام 9 المتعاطر الناجمة عن "سياسته العربية". 

مستندا إلى قوة أخرى ليست أفل جيرية وهي الشعور القوي ب "المصروية” 
الذي يتملك مواطنيه ومعئ نخليتهم الحدد بدقة بالقيلى إلى العالم العري مستندا إلى 
ذلك قرر في غماية العام 1969 إعادة النظر في المشكلة الإسرائيلية وفي مجمل علاقاته 
النولية في أفق مصري أكثر عنه عربي. 

إن المقابلة ال أعطاها في 19 شباط - فبراير عام 1970 ل "أربك رولو" تشهد 
بورضوح على هذا التطور نحو السلام وفيها أيضاً تلحظ خخطوة تموز - يوليو الحريئة 
لعام 1970 الت أعطت لتاريخه الساحر علاصة تليق هذه الشخصية الي تستمد قرتا 
من استعدادها الدائم للبحث عن مخرج أو صيغة أو استراتيجية أو نظام تفكير. 


زوال العقبة الأعيرة أمام ضم النمسا. هكذا احتاحت قراته حدود هذا البلد بدعم عن التازيين 
النمسريين ف 12 آذار - مارس عام 1938 وفي العاشر من يسان من العام نفسه أحري استقتاء 
حول الوحدة الاندماسية بين البلذين حصل النازيون خلاله على 99 بالمنة من أصرات التاعحبين 
الأمر الذي شكل تمديا هائلا لأوروبا وكان سبيا أساسيا في انذلاع الحرب العللية الثانية. 


0 عصر بعيون الفرنسيس 
اشتراكية محلية للغاية 

كان ججال عبد الناصر بكل تأكيد مسلما متعلقا بقوة بدينه يسكنه لمان 
كل شيء يؤكد انه صادق. ولكنه كان يرفض القيمة السياسية للإسلام مدينا 
عيفية الأطروحات الأصولية وأطروحات الإخوات المسلمين الملتبسة. بهذا المعسئ 
كان علماتيا في السياسة كما الخحبيب بورقيبة. لقد درس الماركسية بيد أن 
"وثيقة" مايو 1962 ليست أرثوذكسية .ها فيه الكفاية من وجهة تظر ماركسية. 
ييقى أت الوثئيقة تعير عن انحياز ناصر للاشتراكية "العلمية" الي رفض فيها 
حقيقة عنتصرين أساسسيين: المادية. ومقهوم الصراع الطيقي. ناصر كان 
يحرف بالطيقات الاجتماعية ولكنه كان يرمن بدور الزعيم كمحكم دائم 
يوفر على المجتمع المصري هذا الترع من الصراعات الاجتماعية. كما نرى 
لقد كانت اشستراكيته محلية حدا لكن آثارها على الجتمع المصري لم تكن 

لقدأدت إلى تدمير التظام الإقطاعي وإل التصنيع السريع وتشكيل نوع من 
اليرجوازية الوطنية ببروقراطية وحدائية ف الآن معا. التعليم الشامل والكثيف. جمهيز 
الأرياف. المكافاأة السياسية والاقتصادية للبروليتاريا إلى درحة أن الكادرات 
الشيوعية الضيلة العدد ذات النوعية الخيدة اندبحت بالنظام طيلة السنوات العشر 
الماضية: هكذا نري إن الإتحازات التاصرية ليست طغيلة, هل يجب أن نمكم بأنما 
بالغة الكلغة حراء السياسة المخارحية المنهكة حيث ميزانية الدفاع والشرطة الضخحمة 
وهحرة العقول والجمود الثقاي وتنوعم الحريات الي غالبا ما كانت وهمية ولكنها 
أتاحت في الأعوام 1946 1952 جدلا فكريا غنيا؟ إن وقت الحصيلة الناصرية 
مبأقي لاحقاً. 

لنستامل مرة أخيرة في هذا الرحل الذي كان له وزئه الثقيل جحدا على حياتنا 
وحياة معاصرينا, الصورة الأخيرة الي جمعته بين املك حسين ويامر عرفات 
كحكم ومصلح سعيد. قامتهى ايتسامتهة حركته كل شيء فيه “كان رحيا. لكنه 
أيضا بدا مثقلا ومبيضا ومقببا. 
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يحب أن نبذل جهدا على أنفسنا نحن الذين عرفوا هذا الزعيم الشاب لثورة 
تموز - يوليو في العام 1953. قامته العالية كانت توحي بأنه ضعيف البئية ولكنه 
كان ييدو حيتذاك كعمود منسزل أشبه بحامل أثقال قويى البنية عريض اأخنطى 
كفهد أصهب قفطلاً عن قبضة يده الي بيدر منها أفا تسحق ساعد زائره. 
الضحكة الحبوسة الي يطلقها كتحد. إن انطباع القوةٌ الذي يوحي به رعا يجمد أو 
يكسر العاطقة. لا. مال عبد التاصر كان رحلا جذابا لسسبب بسيط هو انه كان 
يصغي إلى مخاطبيه. كان يطرح الكثير من الأسئلة ولا سبيل للمقارنة بين اللقاءات 
به مع المونولوغ الديكتاتوري المنقول عن لودفيغ أو روشينين0. 
عبد التاصر رحل الحوار والبحث والتساؤل والحبو سحر زائريه المهمين 
واستطاع أن يرعش حشودا كبيرة وان يجتاز الكثير من الأزمات لكنه فشل ف لهاية 
المطافف في مهمته الأساسية: تلك القاضية ببنام الموسسة لذا لا ثرى بعده -حزبا يليق 
بهذا الاسم ولا خملافة واضحة ومحلدة. أنه الرجل الذي" بدلاً من أن يحل مشاكل 
مصر اختار أن يكوت رهزا لا" محسب ف. بحري لقد ترك خلفه فراغا عائلا كن 
من نحلاله أن نقيس بالتأكيد أ*ميته وعظمته ولكن أيضاً عدوديته. 
0 - جريدة لوموكد 


(15)رعا يقصد الكاتب بالمونرلرغ ذلك الحرار الذي أحراه روشينين بنوان "قال لي هتار" واستحعدم 
بطريقة دعاوية فظة لا صلاقة ها بالطريقة الي "كان عبد التاصر مقاطب فنا مزيديه. 


اليايه الصاصصس 


غضب المحبين وغضب المتضررين 
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عبد الناصر يدافع عن عبد الناصر 


فيصل جلول 
ما زال جمال عيد الناصر عند غيايه المفاحئ ف 28 سبعمير - أيلول عام 1970 
موضوعا لسحال مصري وعري حاد بين مؤيديه وحصومه. يسعى الخصوم لأبلسئه 
(من إبليس) واغتياله بعد وفاته فيرد الأنصار بتأليهه (من اله) وجحعله مهديا ينتظر 
قيامه قبل الساعة ليملاً الأرض المصرية والعربية عروبة وعدلا وقخيرا يعد أن ملت 
ظلما وقطرية وعمالة للأحني. يجعله الطرف الأول بعد أكثر من ثلاثة عقود 
ونصف العقد على وفاته مسؤولاً عن تردي أوضاع مصر والعرب ويعتيره الطرف 
الثاي محطة فاصلة بين عهد مصري وعري مشرقف وعهد راهن يرمز إلى اللخضوع 
والانخطاط والذل والحيمنة لا قيمة فيه كبيرة لمصر والعرب والسلمين أجعين على 
المسرح الدولي. يمن الطرف الأول إلى تاريخ عا قبل ناصر ويفخر يما بعذه ويحن 
الطرف الثاني إلى عهد الناصرية المظفر. لذا يدو لي أن الصراع على عبد الناصر لن 
يذوي ما دام لدى المصريين والعرب عرق ينبض وهذا في حد ذائه برهان على أن 
الرحل لم ولن هر على منطقتنا مرور الكرام وهو ححة قوية على جواز تصنيفه 
عالميا بين قلة من الزعماء الدين طبعوا القرن العشرين مرة واحدة وإلى الأبد. 
بين نسرعة الانتقام من ناصر ,يمفعول رجعي ونزعة تمحيده وأسطرته (من 
أسطورة)مسافة تسمح وحدها بحصر ماهية الرحل. بعبارة أخري» لا يمكن رسم 
ملامح الناصرية من خلال خطب بعض ضحاياها الذي صاروا من بعد جلاديها 
المعنويين ولا كن الااطة قا من خلال مداحيها الذين لا تتتج عحطبهم الحماسية 
أو المحابية قيمة فائضة لسيرة "الريس" وموقعه التاريئي ف بلادتا خاصة وفي العالم 
على وجه العموم. ذلك أن قيمة كل امرؤ في ما صنع ويصتع وليس فيما ينسب 
إليه ما لم يصنعه. فما الذي صنعه"ابن البوسطجي”7؟ وما قيمته في زمنه وما قيمته 
التداولية الراهنة سمياسيا ومعنريا؟ 


(1) استخخدم تعبير "ابن اليوسطسي" بفخر وتقدير وليس يمعيار ملبي على ما درج أبناء البورحوازية 
المصرية خلال عهد غيد الثاصر وأحياتا بعدة على استعماله. 


14 
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ينضوي عحصوم وأعداء حمال عيد الناصر في تيار عريض ومتنائر ازداد انساعا 
بعسيد وفاته ليضمر تاليا بصورة تدريمية. ويضم هذا التيار حصرا ضحايا الرججل 
والمتضررين منه والمهزومين في عهذه داحل مصر ونحارجها وثْ طليتهم: الأخوان 
المسلمين. اليسار الراديكالي والماركسي أو الماركسي الليئيئي بخاصة. بعضص 
العسكريين من أنصار محمد بحيب وعبد الحكيم عامر. كبار الباشرات. الليبراليرت 
من الوفد. بقايا التظام الملكي السابق. التيار الفرعون والتيار اللتوسطي. ملوك 
وأمراء ومشايخ المشرق والمغرب وسائر من كانوا يعبنفون لي خحانة الرجعية الهربية. 
البعث بشقيه العراقي والسوري (قبل وفاة الريس) إسرائيل والدول الغربية عموما 
والولايات التحذة الأميركية وبريطانيا بخاصة. الأقدام السود وعترالات حرب 
الجرثئر في فرنسا. المستوطنون الأجانب في إفريقيا وآسيا والعالم العري. أنصار البيغة 

لكل من هذه الجماعات والفئات والتيارات أسباها الخاصة محاقة الريس. 
فالتيار الإسلامي المصري كات يراهن على تسلم الحكم ف الخمسينات عير 
التحالف مع الضباط الأحرار ثم الانقلاب عليهم ويرى أن ناصر استولى على 
ثورة ليست من صنعه بل من صتع "الإخخوان المسلمين" فكان أن تعرض للقمع 
والاضطهاد حراء رؤيته وطموحه, وكان اليسار الماركسي يرغب بدفم الثورة 
الناصرية إلى موقع أكثر راديكالية ويواحهها برصفها ممثلة لمصالح البرحوازية 
الصغيرة وغير موهلة للتعبير عن مصالح البروليتاريا ومشروعها الثرري الذري» 
نافيك عن أها ياشرت عهذها بإعدام عاملين مصريين فكان أن تعرض هقا 
التيار أيضاً للقمع والاضطهاد لبعض الوقت قبل أن يندرج في سياق العلاقات 
المصرية المونتية القرية في الستينات. وكان على العسكريين اللصريين شركاء 
ناصر ف الغورة أن يدفعوا ثمن صراعهم معه على الحكم. أما الباشوات وكبار 
ملاك الأراضي الزراعية فقد جردتم الثورة الناصرية من القسم الأكير من 
إمتيازاههم المادية والمعنوية؛ وكان من الطبيعي ألا تتسع صدورهم لسياستها وان 
يدافعو؟ عن مصالحمهم ويدفعرا نا ياهظا لمواقغهم المناهضة للثورة. ويصح ذلك 
أيضاً على الليبراليين وأنصار الملكية ممن تولوا شؤون مصصر قبل الثورة بالتحالف 


6 مصصر بعيون القرتسنيس 


مع البريطانيين والمتضوع لاملاءاقم. وأعميرا كان من البداهة أن يتضرر منظرو 
الفرعونية والمتوسطية المصرية من القورة التاصرية الي كنست سريعا 
إيديولوحسيات مببية على أفكار وتطلعات إستشراقية معمرة مند حملة 
بونابرثت» وترمي إلى تحطيم عوية مصر العربية الإسلامية وتعزيز معالح أقليات 
محلية تظن أنما اصل مصر وان المسلمين فيها طارئوت فاشمون يجب أن يرحلوا 
عنها يوماً ما. 

واستدرحت التاصرية في العالم العري عداء الملكيات بوصقها ثورة 
جمهورية مظفرة ل تتردد بالعمل على إطاحة الملكية في ليبيا واليمن والعراق وق 
دعم الخركات التاولة للملكيات الخليجية ناعيك عن اندقاعها القري نحو ترزيع 
الشروة التفطية عبر شعار "بترول العرب للعرب” وليس للخليجيين حصرا. أما 
التيار البعني فكان منافسا إيديولوجيا للتاصرية وقرة ضاغطة ق المد القرمي 
العري الذي تسببت يه. ألحقت الضغوط البعثية أذى كبيراً بالسياسة الخارحية 
الناصرية. والموكد أن الهم القرمي العربي للناصرية أثار القرميات الإفايمية 
التركية والفارسية والإثيوية امجاورة للعرب, فقد استطاع ناصر أن يردع هذه 
اللقوميات ويحهم من طموحاهًا باكتساب مواقع نفوذ في العالم العربي. هكذ! 
رد ناصرعلى التهديد التركي لسوريا بالوحدة الاندماجية معها ودعم التيار 
العروي قي البحرين والخليج .مواجحهة التدحل الفارسي الشاهتشاهي وساهم عير 
دعمه لحركات التحرر في إفريقيا بحذب القرميات الإفريقية السوداء امحاذية 
للعرب وبالتالي درء مقاطر الصراع العري الإفريقي الذي سيئفجر بعد غيابه. 
وأعمي! أيقظ المد الناصري في المغرب العري عفاوف أسبانيا والبرتغال التاريخية 
عن العرب يعد أن تسبب بصداع حقيقي للإميراطوريتين البريطانية والفرنسية في 
الجزائر وعدن والخليج. 

مامن شك أن مئات الآلاف من الأقدام السود الغرنسيين اقتلعرا من 
الجزائر بعد استيطان دام لأكثر من 130 سنة عسامة فعالة من الناصرية ولم 
يغفر سياسيو الجمهررية الرابعة الغرنسية لناصر دوره قي افيار جمهوريتهم يعد 
غزو السويس واضطرارهم إل اللجوء إلى خعصمهم شارل ديغول لإنقاذ فرتسا 
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من الانمحدار نحو الحضيضص2. ولن يغقر الساسة البريطانيون لناصر تماحه قٍ 
إشعال الثار على خطوط مواصلات إمبراطورية الئد الشرقية في السويس الي 
عادت إلى السيادة المصرية وفي عدن الي عادت إل اليمن الأم وق الحند تفسها 
عير التضامن المصري - المندي ناهيك عن اقتلاع البريطانيين عن مصر 
والسودان والخليج وبالتالي وضع حد لاستعمار إنجليزي لم يكن أصصحايه 
يتضيلون افياره تمت المطرقة الناصرية ععلال عقد وتصف العقد عن الزمن. ولا 
حاحة للتردد في القول إن الناصرية كانت مساهما كبيرا ف تحطيم النظام 
الإسبراطوري الاستعماري عبر دعم حركات التصرر في المستعمرات البريطانية 
والفرنسية ف إفريقيا واسيا وحم أميركا اللاتيئية. 

يبيقى أن الناصرية كانت محور! إقليميا أسياسيا في صراعات الخحرب الباردة 
وقد بذلت جهودا كييرة في مواحهة إسراليل والولايات المتحدة الأمكية إلى أن 
أصيبت مزعة شنيعة في الخامس من حزيران - يونيو عام 1967 لكن الغزعة لم 
تحمل العرب على صرف النظر عن حقوقهم فهم ما زالوا يقائلون تحت السقف 
الذي رسمحه الناصرية قي امال الثقاقي والتطييعي نخاصة حيث ما فتفت إسرائيل 
تعيش عزلة تأمة في محيطها العربي على الرغم من تفرقها العسكري وعلى الرعم من 
اتفاقات السلام الي وقعتها مع مصر والأردت والفلسطينيين0©. أما أنصار البيثئة في 
القرب ققد حملوا على عيد الداصر بسبب مشروع السد العالي معتيرين أنه تسيب 


2 مم يجد حان ماري لرين زعيم الجبهة الرطنبة الفرنسية امناهضة للأحائب عمرماً والعرب وللسلمين 
بخامة أف صل من عبارة عيد اأناصر الشهيرة "ارقع راسك يا أعبي” يرجهها لثميه لثه على 
التهوض”... رمائة التخبار (..). أمتميرها من جبال عبد الناصر الشعصية التاريفية للقومية العريية 
(..). نعم إرقمو! رؤوسكم أيها الفرنسين فاك عهد الذل قد مضي" والمدير بالذكر أن لوين 
شارك في قزرو الريس عام 1956 وكان مكلفا ممع جكث القئلى ودفتها وهو متهم همارسة 
ال تعليب ف اللمزائر العاصمة ععلال الثررة اللنزئئرية: وكان من بين أكثر الفرنسيين عداء لناصر 
يسبب دوره للعروي الذي طال في حينه الممالم الاستعمارية الإسترتييسية الفرنسية. 
راجيع خطاب لوين ني عيد "جان دارك" 1 ماير - أبار 2003 متشور في عريلة الخترب 
"ناسيوتال إييدو" ف الأسبوع الأول من مايو - أيار من العام ثفيه. 

(3) كان مناحيم بيشن رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل وعكد من قادة إسرائيل يعتوون أن الناصرية 
تشكل للقطر الأكير على دولتهم. 
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بأضرار بيئية واجتماعية علما أن هذه الأضرار ضثيلة الأهمية إذا ما قيست بالقواتد 
احمة الي ججحاء يما السد على كل صعيد.. الخ 


غضب المحبين وغضب المتضررين 

ثولى ناصر الحكم مباشرة متذ العام 1954 وح العام 1970 أي ما يعادل 16 
عاماً قلب خبلالنها أوضاع مصر والعالم العربي رأما على عقب فكان أن وضع حدا 
لقرون من الغياب العربي عن مسرح العلاقات الدولية؛ ولعل ما قام به ينطيق عليه 
وصفى بول فاليري للثورات حيث يقول إن بعضها "بمكن أن محقق إنحازات في 
عامين يحتاج تحقيقها إلى مثة عام ويحكن لبعضها الآحر أن يضيع في عامين إنجازات 
عمرها خمسة آلاف عام" 

ككل الثوريين تعرض عبد الناصر لنوعين عن الغضب. غضي المتضررين وقد 
أشرنا إليهم للتو و"غضب المحبين"90) وهم أولتك الذين رفضوا اثر هزيمة حزيران - 


(4) سد أسران هو اكبر مشروع مصري منذ إنشاء الأهرامات الفرعونية. كان يعبر عن إرادة 
قوية ف تمدي الكرلرنيالية. بلغت تكاليفه 0 مليون حنيه مصري. تم استرداد الكلفة 
علال عامين ذلك انه قي العام الواحد مكن حساب 140 مليوت حنيه من الانتاج الزراعي و 
0 مليون جنيه من الطاقة الكهريائية. 10 ملابين كلفة التوفير من الفيضانات. و5 ملايين 
ترفير ناحم عن كلفة تحسين الملاحة في النيل. لقد برهيت النمانينات عن أهمية السد بالنسبة 
لمصيرالاقكهاد المصري فقد احتازت مسر 9 سنرات جشاف علقت كوارث ف السودات 
الي لا تملك سدا مشاها. صحيح انه السد حرع مصر من ما قيمته 7 مليرن دولارا سنويا 
من سمك السردين الذي هرب من المنطقة بعد إقامة السد لكن ذلك أدى أيضاً إلى تطوير 
الصيد البحري المصري ل الأعماق وبالتالي إضائة مصادر حمكية أحرى إلى جائب السردين 
ناهيك عن أن جميرة تاصر تنتج 2000 طن من السمك منويا يبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية 
من السد 9 مليون كيلوات لي الساعة و30 بالمثة من الطاقة تستهلك في مصانع الأسمدة. 
"إن سد أسوان هو العمود الفقري للبحبرحة الزراعية والصناعية والاحتماعية الاقتصادية لي 
مصر. لقد تحقغت أهداف السد في جمال إنتاج الطاتة الكهربالية وتوفير المياه لري الأراضي 
الزراعية المعصلسة والقدقة؛ في تتريم المماصيل» في حماية البلاد من الفيضاتات والشح 
المائي» في المماحة في الصيد في البحيرة لي تحسين الملاحة» ل عاق فرص عمل وفي تأهيل 
حيل حديد من المهندسين ومن التقنين والعمال الموهلين. وق اخمصلة العامة زيادة الدعمل 
الرطين". نقلا عن موقم: 5[ عردع بوبوج 

(5) التسصبير للكاتبة المصرية غرهدة النقاش. 
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يونيو 1967 واستقالة الريس والقوا اللوم على الناصرية حراء سوء إداركها تلصراع 

مع إسرائيل دون أن يتنكروا لا وهم يشكلون الأكثرية الساحقة من المصريين 

والعرب. 
بين غضب المحبين وغضب التضررين تمتمع المآخذ المتداولة على التاصرية في 

الخطوط العامة التالية؛ 

أ. تاصر "عتلر" العرب. أسسى حكما ديكتاترريا. كان مأخوذا منهج عيادة 
الفرد. ساد الحزب الواحد ف عهده ومنعت التعددية الحزيية. التقر عهده إلى 
الدعوقراطية. 

ب. انتهكت في عهيده حقوف الإنسان على نطاق واسع. امتلأت السجون 
بالمعتقلين وساد التعذيب. اتتهكت حرية التعبير. سادت البروباغائدة ومكاهًا 
الساطع احمد سعيد. 

ج. غلب السياسة العربية على السياسة الداغحلية المصرية. بدد مصادر البلد في ثورة 
اليمن. حشر مصر فق صراعات ععارجية باهظة الكلفة. 

د. هزم في حرب حزيران - يونيو عام 1967 ومازال العرب يعانرن حم اليوم من 
أثار المزكة. 

ه. انتشر ف عهده الفساد وتفشت المحسوية وإنتشرت البيروقراطية. 

و. احفق في بناء مؤسسات عصرية. 

ز. اعتمد نظاما اشتراكيا مركزيا وكان ممثلا أميتا للطيقة ال حوازية الصغيرة. 
تبدو هذه الاتحامات صحيحة أو حاطئة بحسب زاوية ومقاييس النظر إليها. 

فالقول أنه "هتلر" العربه يستند إلى معيار غري وقد استخدم هذا الوصف في 

فترات الصراع بين الناصرية والدول الغربية الاستعمارية وإسرائيل لتعبثة الرأي العام 
في هذه البلدان ولتذكير اليهود باشرقة والإيحاء أن ناصر يحمل لليهرد مصيرا مشاها 
لذلك الذي حمله فم هتلر في الخرب العالمية الثانية. وكان الغريون يوكدون 
لشعوهم أن عدوانية ناصر وترسعه وقديئه لأنصار الغرب في العالم العربي شبيه 
بعدوائية هتلر وتوسعه وتهديده للدول الأوروبية وقد اعترف بعض الساسة الغرييين 
هذه الخلعة ف فترة متأخرة من حياهم (راجع حورب السويس في ركن آخر من 
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هذا الكتاب). ويلاحظ أن وصف "هتلر العرب" أطلق على كل الرزعماء الذين 
واجهوا الغرب ومن بيثهم صدام حسين وفيديل كاسترو ومعمر القذاقٍ وياسر 
عرفات وحافظ الأسد وأعيرا السيد حسن نصرالله. والحق أن العرب لم يكرروا 
هذا الوصف في أدبياهم السياسية ضد ناصر والئاصرية فظل محصورا ولبعض الوتت 
بعدد من نحصوم الرئيس المصري الغربيين» ويمكن القول عموماً أن هذا الصف 
تلاشى تماما وما عاد احد ف الغرب يستخدمه ف معرض الحديث عن ناصر 
والناصرية؛ في ححين أن النازية ماانفكت بعد مقوط نظامها في الحرب العالمية الثانية 
حاضرة في الغرب كإيديولوحية عنصرية تستوحب المكافحة والشحب. 

وإذا كان نقاد ناصر العرب قل تبروا نعته بالهتلرية فان كثيرين منهم لم يبخخلوا 
عليه وما زالوا ينعت "الديكتاتور" وما يتبع من أوصاف مكملة حول "نظام الحزرب 
الواحد” وانتشار "عبادة الغرد" وحظر التعددية الحزبية والتدكر للدموقراطية وانتشار 
الفساد والبيروقراطية وانتهاك حقوق الإنسان وتقيد حرية التعبير. تبدو هذه الآعمل 
فظيعة بالقياس إلى مط الحياة السائد اليوم في الدول الغريية الفتية لكتها سرعان ما 
تفقد هوها إذا ما نظرنا إليها من الزوايا التالية: 

أولآً: الصراع العربي الإسرائيلي. من المعروف إنه منذ نشوء إسرائيل وح 
اليوم ما زالت الدول الغربية تنظر إلى كل من يقاوم هذه الدولة نظرة عداء وتصف 
زعماء المقاومة باوصاف شنيعة (دكتاتور. متسلط. مستيد. ارهاي. ظلامي. 
متطرف. أصولي.. الخ) دون الوقوف عند المشاعر والحقوق العربية ودون حساب 
الماطر ألين يتحملها العرب جراء المشروع الصهيون. والظاهر أن الغرب بريد 
اعقراف العرب باسرائيل كأية دولة من دول المنطقة هذا إن لم يطمح لتنصييها 
زعيمة على الشرق الأوسط ولعل هذا ما يفسر جانبا اساسيا من جوانب الهوس 
العداقي الفريي لناصر والناصرية ال رفضت الخنضوع للاملاء الغري في هذه 
القفضية. 

لنتخيل أن دولة غريبة ثماماً عن أوروبا نشأت في وسط القارة الأوروبية فهل 
عكن لأورويا أن تتصرف إزاءها وكأها غير موجودة؟ يصعب ذلك بالطيع فكيف 
إذا كان نشوء هذه الدولة قد تسبب بتشتيت شعب بكامله في غيطها. شعب 
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رتبط يتاريخ مشترك مع هذا حيط ويتحدث لغته ويعتنق دينه تم إن الدولة العيرية 
رففت منل قيامها شعارا توسعيا يحدود تورائية تمند من القرات إلى النيل. فكان 
قيامها بصيغتها الصقرى دليلا على قيامها المرعود بصيفتها الكيرى وبالتالي مصدر 
وف مصيري نحيطها ناهيك عن أن وجود هذه الدولة كان وما زال مل أجماع 
ودعم من سادة العالم. ويرتبط وجودها يشروط تدنق النقط العري إلى الأسواق 
العالية ومن بين هذه الشروط سيادة نظام سياسي عري مطعئن للغرب وتلعب فيه 
إسرائيل دورا رادعا وأداة إضاع دائمة نحيطها. لقد تزامن نشوء النظام التاصري 
إلى حد ما مع اعلان دولة إسرائيل وكان عليه أن يعيش معها حال حرب؛ وان 
ينقق موارده على هذه ادرب وان يوفر شروطا عربية رادعة لإقامة الدوثة التوراتية 
من الفرات إلى النيل فضلاً عن إعادة الفلسطينيين إلى أرضهم. هل يطلب هن دولة 
تعيش حال حرب ذائمة مع إسرائيل ومع الإميراطوريات الاستعمارية وف ظل 
نهرب الباردة أن تتصرف ككوريا اللمنربية أو اندونيسيا أو ماليزيا أو غيرها من الدول 
الي لا تتعرض لتهديد مصيرييمة من يقول أنه كان على مصر ان تخضع كما 
ضعت من بعد لكن المخضوع لم يكن عمليقا بزعيم وري كحمال عبد الناصر. 

تقد عاشت مصر طيلة السترات الناصرية حالة حرب فعلية مع إسرائيل ومع 
التيارات السياسية العربية المرتبطة ارتباطا ويقا بحلفاء إسرائيل الغربيين» ناهيك عن 
الاستعمار القسم الذي كان يمكث على صدرر العرب هتا وهناك بين اخيط 
والخليج وكان من الطبيعي أن يترتب عن هذا الصراع كلفة كبيرة ذال مصر على 
كل صعيد وأن ينفع معارضو الاستراتيجية الناصرية والمعادين لما غمنا باهظا على 
الصعيدين المعنوي واإمادي ويالتالي أن ينضموا جراء ذلك إل خصوم الناصرية 
الغربيين مباشرة او يتبنوا عطاهم المناهض ها بصورة فير مباشرة. إن كل تقييم 
للناصرية خارج هذا الاطار ينم عن رغبة في أصدار احكام مسبقة على جمال عبد 
الناصر والانتقام منه بعد وفاته. 

ثانياً: لقد حملت الثورة المصرية مشروعا تغييريا وكان عليها أن تخلف وراءها 
متضررين كثر أبرزهم حكام مصر السابقين وكامل البيئة الاحتماعية الي تشكلت 
حوهم من جهة ومنافسي الناصرية الإيديولوجيين من جهة أخرى. إن انتهاكات 


2 فصير بعيون اللرئسيس 


حقوق الإنسان قد طالت بالفعل هذه الفمات» ققد التقى ف السحن الشاصري 
محمود أمين العالم الماركسي ومصطفى أمين اللييرالي وسيد قطب الإخواي. ما من 
شك إن كلفة المشروع الناصري ف حقوق الإنسان كانت كبيرة لناحية التعذيب 
في السصون والاعتقالات الكيفية وإمضاع المعارضين للمراقبة والمتابعة المحابراتية 
وحرماهم من التعبير الحر وسيادة الإعلام التعبوي الذي يستدل اليوم عليه 
بالصحاق المعروف احقد سعيد, 

لكن لو تأملنا قليلا في ححم ونوع الكلفة الأخلاقية للمشروع الناصري 
والأكلاف الأخلاقية لمشاريع التغيير في العالم المتقدم نلاحظ أن التاصرية كانت 
شديدة الاعتدال بالقياس إل هذه المشاريع. لقد كلف انتقال فرنسا من االلكية إلى 
الجمهررية مئات الآلاف من القتلى والدمار والخروب: وكذا الأمر في أمانيا حي لا 
نتحدث عن دول العالم الثالث الشبيهة .عصر. لكن إذا عدنا إلى القواعد الحقوقية 
والسياسية والاحلاقية المعتمدة قي مصر والغرب عحلال القترة الناصرية نرى أن 
الإعلام الموحه والمراقب كات قائما على قدم وساق في فرتسا خلال الفترة الديغولية 
وكذا الأمر بالتسبة للرقابة والدغاية وما شابه ذلك. وفي امجايمات كان الإعلام 
الغربي الددموقراطي يتحول إلى سلاح تي المعركة أي إلى إعلام موحه؛ وكانت حرية 
التعبير والإيناع تخضع للرقابة والتحكم بدليل أن الكثير من الكتب والأفلام 
السينمائية المعترضة على حرب الجزائر أو الي تحاول النظر إلى عذه !أرب ما 
يخالف وحهة النظر الرسمية كان يحدحر عليها وبعض هذه الأعمال أفرج عنها منذ 
عامين فقط علما بان ثورة 1968 الطلابية في فرنسا كانت تنادي بتوسيع حرية 
التمبير الي لم تتوسع فعلاً إلا في عهد فرنسوا ميتران قي الثمائينات. طبعاً يجب آلا 
ننسى التزامن بين ظهور الناصرية وانتشار المكارئية قي الولايات المتحدة الأميركية 
فقد امعحبمد السناتور حون مكارثي منهج محاكم التفتيش في ملاحقة اليسار 
والشيوعيين في بلاده ولا أظن أن هذا المنهج اتبع في مصر ولم يتعرض اليسار 
المصري لعمليات فحص دم سياسي وايديولوجحي كتلك الي تعرض كا نظيره 
الأميركي. يبقى أن الظلم الناصري لم يصل إلى حد رمي المعارضين قي مياه الثيل 
كما هي الخال مع رمي الجزائريين المعارضين لحرب الجزائر في مياه نهر السين في 
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فرنسا. وأخخيرا لا بد من النظر إلى ظاهرة امد سعيد يها يشبه اليوم ظاهرة السيد 
مردوخ صاحب فركس نيوز الذي يستخحدم مجموعته الاعلامية كسلاح في حرب 
العراق طيعا مع فارق الظروف والتحربة وعمقها التاريخي 

والخدير ذكره أن قواعد قياس حقوق الإنسان لم تكن في الظروف الي 
انبثقت في ظلها الناصرية شبيهة بالقراعد المعمول بما اليوم هذا إذا أردنا الحديث 
عن الفرب حصراء أما ما يعرف بالعالم الثالث فكان ابعد ما يكون عن التقدم 
املصري ف هذا المحال وثي غيره. وإذا كان صحيحا أن عهد عبد الناصر لم يكن 
مكوقراطيا بالمفهوم الغربي الحالي للدفوقراطية فان الخيار الاشتراكي الناصري نما فٍ 
ذلك مشروع الحزب الواحد المركزي كان جزءا لا يتحزأً من مشروع التغير 
وبالتالي كان من الصبعب على الناصرية أن تكون مشروعا تشيرا دكرقراطيا 
واشتراكيا ومركزيا ف الآن مما. تقد تبين من بعد إن الاشتراكية والركزية 
إعقيارات غير فاعلة لكنها في حينه كانت ردا مناسيا على التظام الملكي القاسد 
والمهان داععليا وخارجيا ما يعين مرة أرى ان تقييم التحربة الناصرية كان وما زال 
يتطلب وضعها ف الظروف المصرية والعالمية السالدة في حيته ومن الظلم مماكمتها 
في ضوء تحارب وظروف ومقابيس مختلفة. 

ثالكا:لقد انتشر الفساد وعرفت المحسوبية وانتشرث الببروقراطية وسوء الإدارة 
ف العهد الناصري وهذا كله صحيم: لكن هل تخلو اليرم دولة واحدة من الفساد 
والبيروقراطية واممسوية في العالم كله. ما من شك إن وحود هذه الظواهر ل 
الدول الأخعرى لا يبرر وجودها في مصر لكن أيضاً لايمكن محاسبة الناصرية على 
هذه الظراهر وكأها حكر عليها خصوصاً أن نقاد الناصرية الساداتيين التشددين 
برهنوا خلال سيادتهم مراكز القرار في مصر عن تعلّق مرضي بالفساد لا بل جعلوا 
الفساد نظام حكم بالتمام والكمال. 

رابعا؛ تحدنت عن هزيمة حزيران وعن عزو السويس في مكان آععر من هذا 
الكتاب واكتفي هنا بالتذكير ممددا إن المزعة الثانية تحولت إلى نصر سياسي مدو 
والحروب ترهن عادة بتتائحها السياسية وليس بوقائعها العسكرية فحسب. الخرب 
ليست ماتش ملاكمة ينتهي بالتقاط او بالضرية القاضية بل ناجمة عن نزاع 
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سياسي تعفر حله بوسائل سلمية ما يعني أن النصر السياسي يلغي كلل مفاعيل 
الحرب ويجعلها وكأنها لم تكن أصلا مع التذكير أن هرعة ناصر في السويس وح 
في حزيران هي هزعة نظام حديث التكوين كان يسعى منذ تشأته إلى تغيير مصري 
شامل داحليا وعربيا ودوليا بوسائل ممدودة وق ظل ظروف ضاغطة ومواجهةعمدو 
استراتيجي على الحدود جمهز ومدعوم من قوى العالم العظمى. 

خامسا: إن اعتيار عبد الناصر لسياسة حارحية عربية هحومية كان ينطلق من 
نظرة ثاقبة لدور مصر الاستراتيجي في المحبط كان يهدف إلى رفع شان الآمة 
العربية و تخليصها من العبودية والاستعمار والذل الذي ضرها لقروت طويلة وف ظي 
أن هذه السياسة كانت عفيدة لمصر وللعرب ف الآن مماً. ذلك أن انكفاء مصر 
كما هو واقع اليرم ضاعف من مشاكلها الداخلية وحمل إليها مشاكل الجوار 
لتنكسر عزلتها الذاتية الي ممث ف عهد الرئيس الراحل أنور السادات. إن تحارب 
التاريخ تشير يوضوح إلى أنه اذا لى تردع الخارج فانه سيطرق بابك وهو ما صل 
في مصر اليوم 

سادما: إن التحليل الطبقي للناصرية وحصرها بالترحوازية الصغيرة بات 
يتدمي إلى إرث ايديولوحسي فقسد عموماً قيمته ولم يعد مفيدا في تفسعر وتحليل 
الوقائع السياسية العربية ما يعئ أن التقييم الماركسي للناصرية يحتاج إلى اعادة نظر 
حدية من طرف لماركسيين العرب الاصلاحيين الذين راحهوا بالاص تجحاريهم 
السابقة دوت ان يلتفتوا إلى ضرورة أن تشمل هذه المراحعة مواقفهم السلبية من 
الناصرية فضلاً عن أن نقاد الناصرية الما ركسيين كانوا يأعذون عليها ممثيلها 
للبرحوازية الصغيرة من موقم هو نفسه يورجوازي صغير. عندما تنظر اليوم إلى 
حكم سياسي ماركسي من توع أن البررحوازية الصغيرة الناصرية سقطت ف هزعة 
حزيران - يونيو عام 1967 وأن نظام الطيقة العاملة وحده قادر على حوض محاجمة 
مظفرة في الصراع العري الاسرائيلي فإن هذا الحكم يبدو مضحكا ليس لأن 
البورحوازية الصغيرة ما زالت في مكانها بعد عقود على اغلان سقوطهاء بل لأن 
البورحوازية الصغيرة الموصوفة تخرض بحامات ناجحة ضد اسراليل في حنوب لبنان 
وفلسطين والعمراق بسل رما ندين ها بأول انتصار حدي ف الصراع العربي 
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الاسرائيلي. لقد اطلقت المعارضة الماركسية النار على الناصرية قبل وفاة عبد الناصر 
وبعث وفاته فساهمت من حيث لا تريد قي صعود الراسالية الطفيلية والمتوحشة إل 
سدة الحكم في مصر مبرهنة عن بؤس مدقع في النظر والتحليل والاعتيار السياسي. 
تعم ينتمي هذا البوس إلى الماضي فهل يصفه أصحابه أو من تبقى متهم على قيد 
الحياة؟ تقد فعلت فريدة النقاش ويا حيذا لو يفعل صادق حلال العظم وأحمد نواد 
بحم وآحروث. لكن ما قيمة الناصرية فعلاً. 

يجمع نقاد الناصرية عن حق ان "الريس" لم يخلف من بعده حزبا جديرا 
بالتعبير الحصري عنه وعن تحربته. لذا يلاحظ أن الاحراب التاصرية في العال العربي 
متعددة ومتباينة واحيانا تتتازع إرث الرحل وقد أخفقّت خلال اكثر من ثلاثة 
عقود في جاوز اتقساماتها وحساسيتها المحلية والقطرية وبالتالي الاتفاق على صيغة 
توحيدية تنم عن احترام اقله معنوي لسيرة "الريس". ركا تكون الحدودية 
الايديولوجحية الي ميزت الناصرية مسوولة حزئيا عن نشعت اصربي هذه الايام 
لكن الهنودية نفسها تضفي جاذبية على الناصرية كحركة تحرر ذات أفق مفتورح 
على الافادة من التحارب السياسية المحتلفة, 

ينطوي "فلقة الثورة" 'كتاب عيد الناصر الاسامي على عناوين واعتيارات 
سياسية عامة. انه اشبه ب "البيان الشيوعي" لكارل ماركس وفردريك اتلس من 
دون الجهاز الايديولوجي المتكامل للماركسية ويالثالي يصعب أن تب عليه وححده 
امية عربية وإفريقية وإسلامية أو عالية. بالمقابل يتيح الكتاب كما مواقف 
وسياسات حمال عبد التاصر المتصلة بالهرية والوحدة العربية والنضال ضد 
الاستعمار والحركة الصهيرنية والدعوة للنظام العالمي العادل. كل ذلك يتيح انتماء 
عريضا لارث عبد الناصر يتعدى الاطر الحمزبية إلى فئات واسعة من العرب يين 
أنمخيط والخليج. هذ المعين تشبه الناصرية ف العالم العربي الديغولية ف فرنسا 
والبوليفارية فقي أميركا اللاتينية والانانوركية قي تركيا رالبيرونية ف الارحنتين 
والفائدية فق الهنك.. الج. 


6 مصصر يعون الأرنسيس 


لم تترهل العديد من الاختيارات السياسية الناصرية تخصوصاً ما يتصل منها 
بالحوية والوحدة والسيطرة على الموارد العربية وبئاء فضاء سياسي متضامن 
ومواحهة التسلط الدولي والحركة الصهيونية وثقافة الممانعة.. الخ. هذه الاعتيارات 
كانت وما زائت وستبقى صالحة ما يعن ان ما صنعه عبد الناصر ينطوي على قيمة 
تبادلية راسخة يصح معها القرل ان العربي كان او هو اليوم او سيكون يوماً ما 
ناصريا). 


(6) امتسير هذا الوصف من شائع الفول عن الديقرلية في فرنساء. 
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موت الريس 
هل يؤذن بنهاية الناصربة؟ 
بقلم: مكسيم روننسون 
الناصرية كما عرفت نفسها تدريجيا قي السياسة رفضت في الآن معاً الثورة 
الاجتماعية والأصولية البالية الرحعية الي تزعم البحث عن حلول لعدد من مشاكل 
اليرم من خلال العودة إلى زمن الخلفاء الراشدين المحيد. وعلينا أن نتذكر دائماً إن 
ناصر علق الزعماء الايديولوحيين للأخخران المسلمين على المشائق بعد تحاولة اغتيال 
كادت تودي بحياته وكان يقول: " لم أفهم إطلاقا كيف يكن ممارسة الحدكم 
بالاستناد إلى القرآن حصرا". 
والناصرية النحصورة بين اليمين والسار والمقتصرة على الخيارات الي رفضتهاء 
كانت مضطرة لإيكال قيادة الحركة إلى "نخبة" بيروقراطية وعسكرية. كان ناصر 
يدرك نقاط ضعف هذه الطبقة. لذا بذل بعض المهود من أجل ترفيم كادرات 
وافدة من الفئات الشعبية. ولكن تركيب النظام (الناصري) كان يتعارض مع ماح 
هذه الجهود إذ لم يكن يوسم ناصر أن يقضب كيرا الكادرات الي كانت في 
محاول يده في تلك اللحظة. وف أفضل الحالات كان يسعى للتحضم للمستقبل. 


الخيار الراديكالي لمناهضة الإمبريالية 

عدا التحالفات الخارجية الى كان يجيد اللعب بها كامايسترو والي كان 
مستعدا! لتقييرها في كل لحظة فان ناصر كان يتمسك ف عدائه للإمبريالية بخيار 
راديكالي. على الأثل بذا هذا الخيار راديكاليا حي آخر عهده. ولكن لنفسر قليلا 
معن كلمة الإميريالية الي استخدامها يإفراط. 

من الواضم أن تخربة ناصر جعلته حساسا للغاية إرّاء قديدات الإمبريالية 
الرأسالية لاستقلال بلده. في حين كانت الإمبريالية الاشتراكية أدن طموحا اقله 
حينذاك. معين آحر كان بالإمكان ضبط موثرات هذه الإميريالية الخاضعة مماما 


8 صمصر بنيون القرئسيس 


للسلطة السياسية والحد منها بل التخلص متها عموماً عبر اللجوء إلى أعدائها. علما 
أن هذه الإمبريالية لم تكن شديدة الاتشغال بتقدم العالم الغالك لكنها على الأقل لم 
ضع ف دربه أية عقبات. بالمقابل كان المخضوع للإمبريائية الاقتصادية اشد خطرا 
ذلك انه ما أن تنيت آلياها في مككان ما حئى يصعب السيطرة عليها ولر بواسطة 
السلطة المياسية الي ترتبط ها عن حيث البدأً المصالح المعنية. فالآلية العمياء 
لحواجرها المح تلفة ترمي إلى الحقاظ على التخعلف والتبعية بل على مضاعقتها. 
عموماً تلك هي صررة اننظام الأشياء الي ارتسمت في قسم كبير عن العالم العالث 
حينذاك والبي لم تكن تعدم بعض المصداقية. 

في الواقع كانت راديكائية التاصرية في نضاها ضد الإمبريالية محدودة» ومع 
ذلك كانت قير حماس العالم العربي وتنقل الحماس ثفسه إلى شرائح وجماعات 
العالم إلثالث المشايمة لتلك الي حخلقتها في مصر. وفي هذا السياق جرى الحديث 
عن اتحاهات ناصرية ل تركيا وف أميركا الجنوبية. لقد وصلت هذه الراديكالية إلى 
حد التحالف مع الاتحاد السوفي ضد الطهيمنة الأميركية وإلى حد إنشاء آليات وبئ 
اقتصادية تابعة للدولة للخللاص من التيعية الي كانت تشجمها الليبرالية على الصعيد 
العالمي . 

كثشيرون تمنوا الموت مال عبد الناصر:عملاء أميركيون وإسرائيليون وأقدام 
سود" واشتراكيون! وجنرالات فرنسيون” وأخحوان مسلمون وكثيرين غيرهم 
من سيكشق عنهم التاريخ: وأنا متأكد إن البعض متهم - يما في ذلك الإخحوان 


(7) الأقدام السود هم الفرنسيرث والأوروبيوث الذي استعمروا اللمزائر وبعضهم ولد فيها منل العام 
0 وكانوا! يتشبروها أرضا فرنسية وقد اضطرو! لمغادرة الجزائر بعد استقلالها عام 1962 
ويعتيرون أن جمال عيد الناصر يتحمل مسووئية أساسية عما أصاهم. 

(8) حاض جمال عبد التاصر معارك طاحتة مع فرنسا ال كان يحكمها الاشتراكيرن. فقد تسبب فٍ 
المحيار الجمهورية الرابعة الفرنمية الاشتراكية بعد غزو قناة السويس الفاشل وتسيب بإضعاف 
الاشتراكيين في بساريس مير دعم الثورة الجزائرية وكات مثابة كايوس حقيقي لهؤلاء الذين 
اضطروا! للطلب من صمهم شارل ديغول تسلم الحكم لإنقاذ فرثسا من ورطتها الممتدة من 
السريس إل جبال البزائر وللغرب العربي الكبير بفعل التدضمل التاصري. 

(9) اللقصود باللحنرالات الذين هزموا في السويس ول المزائر وكائرا يحتفظون محقد مرضي على سمال 
عبد الناصر ومن ييتهم الأنترال ساك مامر و لاسرال ساللان والحترال يسار وشورهم. 
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المسلمين على الرغم من أن القران لا يمح لهم بدذلك - يرفعون أنخاب الشعبانيا 
هذا المساء. 'كثيرون منهم ل يفهموا إن تتل عبد التاصر لا يعي تتل التاصرية. ذلك 
أن عبد اناصر إن كان مكروها قلأنه يجسد أحلام شعيه. 
وبخلاف الاعتقاد السائد فيما يخص النضال ضد إسرائيل مم يكن لدى أية 
حكومة عربية القدرة على تحاشي الصراع ونم يفعل ناصر سوى الانخراط في التيار 
حاولا في كل مرحلة فرملة نفاد الصبر وتحسيم التهرر لدى للعامة. لكن هل ماتتت 
الناصرية نفسها أيضاً مع ناصر؟ المستقبل وحده يحمل لنا الجواب. بالاتتظار لعل 
'الرحعيين" سسيندمون سريعا على موت لطا ما تمنوه لهذا الرحل. ولكن ماذا عن 
الثوريين؟ هل ستكون الثورة الراديكالية يديلهم الممكن للناصرية؟ هل العالم العربي 
ناضسج للثورة الراديكالية؟ وهل تسمح القوى العظمى بقيامها في هذا العالم حيث 
الفعل ليس توأما للحلم. 
لومئد فى 30 ببتمير - يلول 15977 


فنا 


خائمة 
يستصق العرب المصير الذي وفنا على بعض وجوهه في هذا الكتاب قهمٍ 
مغره 7 العناصر والمقومات والشروط الي تتيح فوضاً مدرياً وموقعاً عللياً 
حديرا بالتقدير. فتاريخهم الطويل ومشاركاتهم الأساسية في الحضارة العالمية 
وانمازاقم التأسيسة ف علومها وتقدمها ورقيها ودينهم المتسامح وتجارهم الطريلة 
في الدمج والاندماج وانفتاحهم على الثقاقات العالمية ناهيك عن مواقعهم 
الاستراتيجية وثرواتهم البشرية وامادية كل ذلك يوهلهم لاحتلال مكانة مرموقة بين 
الأمم. 
ولعن أقق العرب في احتلال المكانة الى يستحقولها فهذا من أثر ثقانتهم 
السياسية البائسة ال حاولت في هذا الكتاب أن أطرح عليها الكثير من الاسئلة 
والقليل من الاجوبة راحيا أن يساهم هذا المهد في إثارة قدر حدي من التفكير 
المصيري شحذ الارادة الجمعية والمشاركة ممدد! في همرم هضوية حملها بالاص 
عرب مميزون خلال الالفية الثانية من ابن رشد حيق شكيب ارصلان. 
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مناه 1[ أأقرع1اء5 طوىم ممطككامه8 برانامطل 1/18 


9 تفيد وقائع الغزوات التي تعرض لها العالم العربي خلال تاريخه الطويل أن الغزاة 

كانوا يأتون إلى منطقتنا بدواقع «نبيلة» في ظاهرها إلى أن يستقر بهم المقام فيسعون 

0 إلى أهدافهم الحقيقية من وراء الغزو وهي في الغالب ب اقتصادية أو دينية أو 
بكبون جيوستراتيجية أو مختلطة. في غزوه لمصسر كان نابليون بونابرت يرغب في خلق 
لباقي مستعمرة على مقربة من بلاده بعد خسارة فرنسا لمستعمراتها الأمريكية وكان يخطط 


٠‏ لقطع طريق الهند على الإمبراطورية البريطانية وبعد أن فشل في تحقيق هذا الغرض 
الفرنسيس اخترع شعار «تحديث» مصصر و «تحريرها» من المماليك عله يتمكن من البقاء في ارض 

2 0 الكنانة. 

وف الجزائر قال الفرنسيون لحظة احتلال العاصمة أنهم جاءوا لتخليص السكان من 

7 عسف «البايات» حكام البلاد المحليين وأنهم يسعون إلى تحديث هذا البلد و سيغادرون 
ذُ 1 00 | -- ول قشتهور معدولة فكان أن استوطتوا الجِداشق 120 عَامَا واعتدروها مقاطعة فردهدية. 
+ 3 وَفتاريخ قريب ادعى الصلهاينة أنهم جاموا إلى فلسطين من اجل زرع التقدم وتوفير 
الخدمات الطبية والتزبوية للفلسطينيين غير أنهم التهموا أراضي أبناء البلد الأصليين 
وأقاموا دولتهم العنصرية غليها. 
وادعى البريطانيون أنهم سيقيمون دولة عربية متحدة إذا ما انضم العرب إلى الحلفاء 
في الحرب العالمية الأولى فكان أن ضاعت فلسطين جراء وعد بلفور وتشرذم العالم 
العربي بفعل اتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة ومازال على حاله حتى اللحظة. واليوم 
تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها احتلت العراق من أجل نشر «الديموقراطية» في 
حين نراها بأم العين تهدم هذا البلد بحجره وبشره 
كان الضعف العربي وما زال يغري المستعمرين ويستدرج المهيمنين إلى منطقتنا. 
والضعف لا يختزل بنقص التسلح ومحدودية المقاومة وإنما بنوع الثقافة السياسية 
التي سادت وتسود بلداننا. ذلك أن السيطرة تدوم في |! 
العسكرية فالغالب يبحث دائما عن إقناع المغلوب يعدم < 


بأرخص الأثمان أي برضى المغلوب نفسه. 
من مظاهرالضعف ف ثقافتنا السياسية أنننا مازلنا ذا 
حزيران - يونيو 67 ونعلق ما صنعناه وما لم نصنعه منذ 
حين أن اليابانيين والألمان خسروا حربا عالمية دون أن يخ 


0) 09 


يحتلون مقاعد أمامية بين سادة الاقتصاد والتقدم العالمي 


هر 


يي الدار العربية للعلوو ناشرون مكتبة مدبولي 
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